اسار الصلاا 


ا ار الغزالى 


۰ 


تحقیق 0 
سعد کریم الفقی 


عفا الله عه 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمین نحمده سبحانه رتعالی . 

ونستغفره ونعوذ الله من شرور أنفشا ايفان أعمالنا * 

من بهده الله فلا مضل له رڈ تلان قلا هناد ۍل زأشهد أن لا إله إلا الله 
ES aS‏ 

نهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة رجاهد 
فى الله حن جهادة حتى آناه اليقين فتح الله به قلوي) غلفا رآذانا صًا وأعينا 
عميا أما بعد . ن 

ألا إن كل مجدئه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار رما قل 
رکفی خیم ما کر وآلھی ونما ترعدون لآت رما صم بممجرین ( با آنا الاس 
اقرا رگم | إن زار الاعة شيءِ عظيم () يوم ترونها تذھل کل مرد عا 
أرضعت رتضع کل ذات حمل حملها وزی الاس سکازی وما هم بسکازی 
ولگن ن عذاب الله شدي ت رمن الاس م يُجادل في اله بير علو ريع كَل 
شیطان رید 0 کب عله أنه من تولاه فاه يضله ریه ديه إلى عذاب 
اليرت ). 

ثم أما بعد : 

قالصلاة هى الركن العانى فى الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا لله وأ 
محمد رسول الله وهى كما أخبر رسول الله که عماد الدين رهى الفرف بين 
المسلم رالكافر رهى صلة بين العبد رربه حيث أن العبد إذا أراد أن يكلم ريه 
نبارك وتعالى هرع إلى الصلاة وإذا أراد أن يكلم الله قرأ القرآن العظيم . 

رالصلاة هى راحة قلبية لكل مسلم حيث أن رسول الله ةة كثر عليه الكرب 
قال أرحنا بها با بلال قاصدا الصسلاة فهى اللاذ لكل مكروب رالفرج لكل 
مهموم والخرج لكل متضايق . 


رهى موقوتة بهواقيت رمحددة بمواعيد حيث قال نعالى 9 إن المسلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقرتا ) . 

وهی خمس صلوات مفروضة حيث جاء ذلك فى القرآن الكريم حَيّت يقول 
تعالى ‏ وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى سق اليل وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهردا ومن الليل فتهجد بة ثافلةلك عسى أن ييعثك ربك 
مقاما محمودا) . 

رالصلاة جوهرها الفاخة لقوله #& ٠:‏ لا صلاة لمن لا يقرأ بفانخة الكتاب » 
والفانخة هى الصلاة حيث قيل لأبى هريرة إنا نكون خلف الإمام فقال إقرأً بها 
فی نفسك فإنی سمعت رسول الله ت بقول :( قال الله عر وجل ٠:‏ قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا نال الحمد لله رب 
العالمين قال الله حمدنى عبدى وإذا قال الرأحمن الرحيم قال الله أثنى على 
عبدى فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبدى وإذا قال إياك نعبد وإياك 
نستعین قال هذا بیئی وبين عبدی رلعبدى ما سأل فإذا قال إهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رلا الضالين قال الل 
هذا لعبدی ولعبدی ما سأل ۲ . 

والفاحة تشتمل على مفتاح الرضا رمفتاح السعادة ومفتاح الجنة ودعاء أهل 
الجنة . 

كل ذلك فى قوله تعالى : الحمد لل والصلاة أيضا أساس العبادة لله تبارك 
وتعالى ومن عرف فرائد العبادة طاب له الاشتغال بها لأن تلب العابد يستنير 
بنور الإلهية فتنزل عند ذلك ثقل الطاعات . 

رالصلاة تشعما ل على السبيح را والسجود رالعبادة رالدعاء . 

قال تعالى « فسح بحمد ربك وکن من الساجدین ن راعبد ربك حى 
يأتيك ايفين ى » الحجر ( 04۹۹-۹۸ . 

رهذا يدل على أن الصلاة مشتملة على كل ما سبق ذكره من تسبح وغيره 


وهذه الشعائر هى المزيل الأول رالأقوى للهم والحزن رَضيق الصدر حيث 
يقول رب العزة تبارك وتعالى قبل هذه الآيات < رلقد نعلم أنك يضيق صدرك 
بما یقولون) . 

ثم ذكر الصلاة ا کے ی و ی 
وكمال وسرور ورفعة وسمو حصل للعبد فإنما قد حصل بالعبودية رأساس 
العبودية كما وضحنا هو الصلاة . 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه فى مقام العبودية ٠:‏ كفى بى فخراً 
أن أكون لك عبد » رکفی بى شرفاً أن تكون لى رباً » اللهم إنى وجدتك إلها 
کما أردت » فاجعلنی عبدا كما أردت ٠‏ . ۰ 

والفانخة تشتمل بألفاظها ومعانيها على الحمد لله تعالى والثناء عليه رالمدح 
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وتشتمل أيضاً على ذم الخالفين والمعرضين عن طريق الله تبارك وتعالى . 

والفاتحة تشتمل أيضاً على در+ ت العبودية ودرجات الربوبية . 

رالصلاة لابد أن مختوى على الكمال والتمام والخشوع فلا صلاة لمن لا يتم 
الرکوع والسجرد رقد ورد عن رسول الله أنه قال « ليس للمرء من صلاته 
إلا ما عقل منهاء . 

رالصلاة منجاة للعبد فى الآخرة فيتجارز بها العبد جمیع العقبات يرم القيامة 
وتنجيه من كل الدركات وتفتح له أبواب الجئة الشمانية فيصل بها العبد إلى 
الدرجات العلا . ويحقق بها الباقيات الصالحات » ويرضى بها رب الأرض 
والسموات ثم ):1 

# وكتاب ‏ أسرار الصلاة ) لاإمام أبى حامد الغزالى وهو الإمام زين الدين 

علامة من علماء عصره رله تصانيف كثيرة منها كتاب البسيط » الوجيز ؛ 
إحياء علوم الدين 7 بداية الهداية وغيرها كثير . 


والكشاب الذى بين أيدينا كاب مليىء بالجواهر النفيسة" الق لا غنى 
للمسلم عن الإلمام بها والاستفادة منها . 

والله نسأل أن ينفعنا والسلمين بكل ما فى هذا السفر النفيس. من الخير وأن 
يرزقنا الاخحلاص فى القول والعمل . 

اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهادة بعد الموت رحمة يا رب 
العالمين إنك على كل شىء قدير وإليك المصير . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

وکب 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
القدمة 
الحمد لله الذى غمر العباد بلطائفه » رعمر قلوبهم بأنوار الدين ورظائفه» 
الذى جعل نزول عرش الجلال إلى السماء الدنبا من درجات الرحمة إحدى 
عوآطفه » فارق الملوك عع التغرد بالجلال والكبرياء بعرغيب الخلق قى السؤال 
والدعاء فقال : 


0 


E 
وباين “ السلاطين بفعح الباب ورفع الحجاب » فرص للمباد فى المناجاة‎ 
بالصلوات » كيفغما تقليت بهم الحالات فى الجماعات والخلوات » ولم‎ 
يتسر على الرحصة بل تلطف بالترغيب رالذعوة » وغيره من ضحفاء الوك لا‎ 
.  ةوشرلاو يسمح بالخلوة إل؟ بعد تقديم الهدية‎ 
فبحان ما أعظم شأنه » وأقوی سلطانه » وأتم لطفه‎ 
رالصلاة والسلام على محمد نبيه الصطفى ›» ووليه الجتبى » وعلى آله‎ 
: . رأصحايه مفاتيح الهدى رمصايح الدجى رسلم تسليماً‎ 
أما بعد . فإن الصلاة عماد الدين  وعصام اليقين “ ورأس القربات ؛‎ 
وغرة الطاعات  » وقد استقصينا فى فن الفقه فى بسيط المذهب ررسيطه‎ 


« لطفه » رأعم إحسانه . 


ی ر ر : 
(۱) جزء من حدہث صحیح راه الیخاری وعسلم بألفاظ متقاربة وذلك قى تزول الله تبارك رتعالى إلى 


السماء الديا فى اثلث الأعير من اللبل استجابة دعاء الماد فال رحيم بعباده 

(۲) أی فارق 

(۳) ارشوة : ما يعلى الأخخة سا لا تحق وهی محرمة بن حدیث رسرل اله که حيث بقول فى 
الحدبث المحيح ' « لراشى والمرنشى فى انار 

(1) جزء من حدیٹ مرسل رراه البهقی 

(ه) أى رباط الإيمان اليقينى 

)١(‏ أى أول الطاعات رأفضلها 


ورجيزه أصرلها وفررعها ؛ صارفين جمام العناية “ إلى تفاريعها النادرة ؛ 
ورقائعها الشاذة لتكون خزانة للمفتى منها يبستمد » ومعرل "“ له إليها يغزع 
ریرج 
رنحن الآن فى هذا الكتاب » نقتصر على ما لا بد للمريد منه » من أعمالها 
الظاهرة "“ وأسرارها الباطنة “ » ركاشفون من دقائق معانيها الخفية فى معانى 
الخشوع والإخالاص رالنية » ما لم مجر العادة بذكره فى فن الفقه» ومرتبون 
الكتاب على سبعة أيواب : 
ا الباب الأول : فى فضائل الصلاة . 
اباب الثانى : فى تفضيل الأعمال الظاهرة من الصلاة . 
الباب الثالك : فى تفضيل الأعمال الباطنة منها . 
الباب الرابع : فى الإمامة والقدرة . 
الباب الخامس : فى صلاة الجمعة وآدابها . ٠‏ 
الباب السادس : فى مسائل محفرقة تعم بها انبلوى يحتاج المريد إلى 
معرفتها . 
الباب السابع : فى التطرعات وغيرها . 


(۱) أى أكثر الهمة . 
| (۲) أی اعدا رنمینا . 
| (۴) ای ارکانھا 


أی من خدرع فیها وحضوع رنڈلل ونحر ذلك 


فضيلة الآذان 

قال كه ٠:‏ ثلاثة يوم القيامة على کیب من مسك أسود لا بهولهم 
حاب ولا لھ فرح تی بغیغمایمین: الا .. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه 
الله عز وجل وأم بقوم وهم به راضون تززجال أن فى مسجد ودعا إلى الله 
عزوجل ابتغاء وجه الله > رجل ابقل بالرزن- ٠‏ “ادنيا فلم يشغله ذلك عن 
عمل الآحرة ٠‏ . وقال ك  :‏ لا یسقع نذاء المؤذن جن ولا إنیں ولا شیء إا 
شهد له يوم القيامة  »‏ رقال عة : « يدالرحمن على رأس المؤذن حتي يفرع 
من آذانه » “ وقيل فی تفسیر قوله عز وجل : رمن أحسن قول ممن دعا 
إلى الله عمل صالحا 4 نزل فى المؤذنين "“ وقال ته :ه إذا سمعيم النداء 
فقولوا مغل ما يقل المؤذن » ٠‏ . وذلك مستحب إل فى الحيعاتين " فإنه 
يقول فيها : لا حول ولا قوة إلا بالّه “ وفى قوله : قد قامت الصلاة يقول : 
أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض .رفى التشويب يقول : صدقت 
وبررت ونصحت . وعند الفراغ يقول : «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة » آت محمد الوسيلة والفضيلة رالدرجة الرفيعة » وابعثه المقام الحمور 
الذى وعدته إنك لا تخلف المعياد » "“ وقال سعبد بن المسبب من صلی 


بارش فلاة ۰“ صلی عن يميته ملك » ورعن شماله ملك» فإ أذن وأقام » 
(۱) ای على جبل أر مرتفع . ت 

(۲) ى إبتلى بالغقر رضيق اليش 

(۳) جزء من حدیٹ صحیح روا اليخارى رالنسائى . 

(8) حدیٹ ضيف راء الطبرانى فى الأرمط . 

(ه) هذا التفسير بسب إلى عائحة أم المؤمنين . 

)٩(‏ حدیث صحیح روا الیخاری ومسلم رأحمد والترنذی رغرهم 

(۷) ای عند قول امؤذن حى على الصلاة حى على الفلاح ٠‏ 

۲ ممت حدیٹ صحيح رواه ملم قى الأذات . 

۱ رواہ آحمد رای وغیرھما بد صحیح عن على ہن عیاش رعمرو بن منصور آن رسول اله 
قال بعد فراع الؤذن من الأذان ٠‏ اللهم رب هذه الدعرة العامة رالصلاة القائمة آت محمد الرسيلة 
رالفضيلة رابمفه الله الام اهسرد الذى وعدته- لم قال :ن قال ذلك حلت عليه شقاعتى رم 
القيامةة 


(۱۰) رض فلاة ى أرض واسمة غاسعة مثلل المسحراء وغيرها . ومح على فلوات 


صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكه» . 
e i *‏ 
AS `‏ ية الکة بة 

قال الله تعالى : « إن الملا كانت على مسين كناب مرفرتا «ج) ۰ 
وقال ل ٠:‏ حمس صلوات کتبهن الله على العباد » فمن جاء بهن » ولم 
يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن » كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» 
ومن رلم يأت بهن فليس له عند الله عهد »إن شاء عذيه وإن شاء أدخله 
الجنة"“ وقال ك&:(‹ مشل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب 
أحد کم یقتحم فیه کل یوم حمس مرات فما ترون ذلك یبقی من درنه؟ قالوا : 
لا شی ۲ قال ك :« فإن الصلرات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء 
الدرن » "“ وقال ت : « إن الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ۾ “١‏ 
وقال # : «بيننا وبين النافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما » “ رقال 
٠:‏ من لقى الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشىء من حسناته ه © 
قال : « الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين » "“ وسثل رسول 
الله أى الأعمال أفضل ؟ فقال «الصلاة لمراقيحها ٠‏ *“ رقال¥ة ٠:‏ من 
حافظ على الخمس بأكملها طهررها رمواقیتها كانت له نورا وبرهاناً يوم 


(۱ سورة النساء آبة ( ٠١۴‏ ) , 

يٿ جتن رود امد رالنسائى وغبرهما عن عبادة بن الصامت رصححه ابن عبد البر . 

۲ الدرن : الرسخ . رالحدیث صحیح رواء مسلم وغیره عن جابر بن عبد الله , 

() رواء أبر تميم فى الحلية عن أنس بن مالك وروى ملم نحره بلفظ ١‏ الصارات الخمس رالجممة إلى 
الجمعة ررمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا إجثنبت الكبائر ٠‏ . 

() حديث مرسل رراه مالك عن سعيد بن اليب , رالمحمة ؛ أى صلاة العثاء ؛ رالصبح ١‏ أى صلاة 
یی : 

(v‏ روی عن رسول ال که فى معنى هذا الحديث ته قال ٠‏ أول ما بحاسب عليه العبد يرم القيامة 
السلاة فإن صلحت صلح اثر عمله وإن فدت فد اثر عمله ‏ اا کات رد لر ھی کن 
ند صمح ۰ 

۷7 جنیت شت روه هقی ھن مر 
(۸) حدیٹ صحیح راه البخاری عن عبد الله بن مسعره . 
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ی د ا 
از لاۃ ۽ ٠"‏ وقال: « ما افترض لله على خلقه بعد ب إليه عن 
الصلاة » ولو كان شىء أحب إليه نها لععبد به ملائكته :-فمنهم راكع : 
نهم ساجد » ومنهم قائم وقاعد ٠‏ “ وقال النبى ت ٠:‏ من ترك الصلاة 
E‏ زقد کفر ۲“ اى قارب أن بنخلع عن الإيمان بائحلال روتەدوسرط 
اده , كما قال لن قارب البلدة أنه يلها ودخلها . وقال ڪه « من ر 
اما نقد وی س اذم مما غابة اغناد زاس ادم رقال آمو 
هری رضی اله عنه د من توضا فأحسن وضويه » لم خحرج عامدا إلى الع 
انه فی صلاة ما کان يعمد إلى الصلاة » وآنه یکتب له پاحادی ر ر 
الأرى سيعة 7 . فإنا سمع أحدكم الإقامة فلا ينبن له أذ 
E‏ اف أجرا أبعدكم دارا » قالرا لم يا أبا هريرة ۴ قال من أجل 
كثرة الخطا . ویروی : أن أرل ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة 
فان وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله » وإن وجدت ناقصضة ردت عليه وسائر 
عمل 7 . رتال کے « يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة فإن الله يأنيك بالرزق من 
مرن لا عيب » ۵“ . وقال بعض العلماء : « مكل المصلى مغل الاجر الى 
ی کا می اض فاا لاء اا اد لے 
8 يۇدى الفريضة » وكان أبو بكر رضى اله عنه يقول إذا حضرت الصلاة : 
« قوموا إلى ناركم التى أرقدتموها فاطفغوها ٠‏ 


# # 


ت 
(۱) روا آحمد راہن حبان عن ابن عر ۰ 

(۲ رواه پر دارد رحد وزغي رعا عن جار بن حبد لله ٠‏ 

(۴) روی بعت الطبرانی عن حامر 1 

(4) حدیٹ ضعبف الاسناد راه زار عن ایی الدرداء 

() حدیٺ محبح رراه أحمد عن ام ابمن 

() روا اہر اللخ عن ايى هربرة مرفرعا 

(۷) حدیٹ اناده صحیح رراه أمحاب النن عن أبى هريرة 

رری عند الرزاق فى الف عن رجل من قريش * 
أعل باللا ٠‏ 


أن رسول ا ڪھ کان إذا 
(۸) حدیٹ موضوع 1 
دخل على أهله بعض الضيق فى الرزف م 
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فضيلة إتمام الأركان 

رقال ته ١‏ مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى» "“ وقال 
يزيد الرقاشى ٠:‏ كانت صلاة رسول الله سستوية كأنها موزونة )2 رفال 
٠:‏ إن الرجلين من أمتى ليقومان إلى اللاة و ركوعهعنا٠وسجوةاشمًا‏ واحد ¿ 
وإن ما بين صلاتيهما ما بين السماء والأرضن-٠‏ وشار إلى الخشترع *“ زقال 
عه ١‏ لا ينظر لله يوم القيامة إلى العبد لا يقيم صابه بين ركزعه وسجوده ٠ ٠‏ 
وقال تة : « أما يخاف الذى يحول وجهه فى الصلاة أن يحول الله وجهه وجه 
حمار ؛ "“ وقال ت :« من صلى صلاة لوقنها وأسبغ وضوءها وأتم ركوعها 
رسجودها وخشرعها عرجت وهى بيضاء مسفرة تقول : حفظك الله كما 
حفظتنى . ومن صلى صلاة لغير وقتها ولم يسبغ وضوء‌ها ولم یتم رکوعها رلا 
سجودها ولا خشوعها عرجت وهى سرداء مظلمة نقول ضيعك الله كما 
ضیعتنی حتی إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق فيضرب 
بها وجهه  »‏ . وقال ل : « أسواً الناس سرقة الذى يسرق من صلاه » ^ . 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه » وسلمان رضى الله عنه : « الصلاة مكيال 
فمن أوفی استوفی ومن طفف “ فقد علم ما قال الله فى المطففين » . 

O<. 


۲ رالمنی أن با بكر بأمر السلمین أن بقرموا إلى الصلاة لیکفررا عن خطاياهم انى فملرها . 

۲ حدیث ضمیف رراء ابن اليارك فی الزهد عن الحسن مرسلا : 

رراه امن المبارك فى الرهد أيضا . 

() حدیث مرضرع 

. حديث مصحيح الاسناد رراه أحمد فى اند عن أبى هريرة‎ )٠( 

0( حدیٹ منکر هکذا , لکن روی البخاری ومسلم عن اى هريرة هذا الحديث بلفظ ١‏ ہا شی 
الدى برفع رأسه قبل الإمام أن یجمل الله رجهه رجه حمار ۲ رهر صحیح بهذا الاسناد . 

(۷ حدیث ضیف رراء الطبرائی فى الأرط یآ 

(۸) حديث صحيح الإساد رراء أحمد رالحاكم عن فتادة الأنصارى وقرلہ پسرق من صاات ی لا نم 
رکرعھا رلا سجودها رینقرها کما پنغر الراب الام 


)4( ای تقض رخس . 


فضيلة الجماعة 
5 )0 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجه ٠‏ 
قال ک ٠:‏ صلاة > ge‏ ا 
وروی أب ھچ رزه غه قفد ناسا فی بمضن الصاوت ف ا و ی 
J‏ جلا يصلى بالناس ثم أخلف إلى رجال يتخلفون عنهم حرق عليهم 
i‏ وف وبة أحرى ٠:‏ ثم أحالف إلى رجال يتخلفون عدها فأمر بهم 
lens‏ ا اه پا ا ا آي 
فتحرق عليهم بيوتهم بحزم الحطب » ولو علم أحدهم وی ر 
ت ادات يى اة العا رتال عنما ی عنه 
ا ومن شهد العشاء فکأنما قام نصف ليلة › رمن خد اصح 
E‏ يله » ٠١‏ . رقال ڪه ٠:‏ من صلى صلاة فى جماعة فق يا غ 
عباد ه۳ .قال سعید بن اسيپ ۳ ۵۲ ما ر و و 
باده . 4 یب 2 ê.‏ ا 
وأنا فى المسجد ؛ . وقال محمد بن واسع ” ا ي 
أا إن تعوجت قومنى » رقوتا من الرزق عفوآ من غير تبعة El + ٠‏ 
ویکتب لى فف . وروى أن أبا عبيدة بن الجراح ام فر 
راح ع زعا وک لی فدلها هی ر ی ر ام 
مرة فلا انصرف قال : « ما زال الشیطان بی آنفا حتی رایت 
غیری ۽ لا اوم أبدا» * . رقال الحسن " : 
و الولف رخل ل۷ تلف ا ر ر ا یری پل 
۴ غل الذ لاء فى الب یدری ز؛ 
مل الذى بوم الناس بغير علم مغل الذى يكيل | فی 
أحمد ومالك وغيرهما عن ابن عمر . قلت : رمن حكمة عشروعية 


aN حديث صحيح الإسناد رراه‎ )١( 
٠ حب النظام وتغرم بها الألفة رافية بين المصلين‎ 


سلاة الجماعة أنها تغرس فى الله : : 
(۲) حدیٹ محیح رواه الیخاری رمسلم عن ایی هریرة ربن ر ٠‏ 
(۴) ی عزاه ونب إلى الرسرل که 
(1) حدیٹ صجبح راء صله رأحمد رغیرهما عن عمال 
(ه) حدیت طميف موقوف على تد بن المسيب 
سر الاب - الأعلام بقال عه فقي افقهاء ٠‏ 
ج i‏ 1 نة د \tVi‏ 3 
(۷) هو محمد بن واسع الأزدى الصرى لفة كبر الشأن . نوفى منة نے 
ج 
(۸) اى أنه نرك الإمامة تررعا ووا من المجب بالنفس ٠‏ 
)٩(‏ إذا ذكر الح فقط كان اخسن اللصرى لا غيره 
)٠۰(‏ ای لا نلوا حل من لا ب لحنم إن لم یکن عالا 
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من نقصانه ٠‏ وقال حاتم الأصم «١‏ فاتتنى الصلاة فى الجماعة فعزانى أبر 
إسحاق البخارى وحده » ولومات لى ولد لعزانى أكشر من _عشرة آلاف لأن 
مه ادبن أغرن عند الناسس من مصيبة الدتيله “ : وقالاين عبان رضى اله 
عنهما ٠:‏ من سمع المنادى فلم يجب ٠‏ ليرد خيرآولم يرد به تحيره . وقال 
أبو هريرة رض الله عنه : « لأنة تملا أذن اين آدم رشناصا مذابا خير له من أن 
يسمع النداء ثم لا يجيب ) - وروی أن ميمون بن مهرآن أتى المسجد فقيل له : 
« إن الناس قد انصرفرا "“ ؟ فقال : إنا لله رأنا إليه راجعون » لفل هذه 
الصلاة اب ل من ولاية العراق ۲ .وقال بخ :من صلی اربعين یوما 
الصلوات فى جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام كتب الل له براءتين : براءة 
من النفاق » وبراءة من النار ٠‏ ويقال : إنه إذا كان يوم القيامة يحشر قوم 
رجرمهم کالک وکب الدرى » فتقرول لهم الملائكة: ما كانت أعمالكم؟ 
فيقرلون : كنا إذا معنا الآذان قمنا إلى الطهارة لا پشغلنا غیرها » ثم خشر 
طائفة وجوههم كالأقمار » فيقولون بعد السؤال : كنا تعوضا قبل الوقت » ثم 
حشر طائفة وجوههم كالشمس » فيقولون : كنا نسمع الأذان فى المسجد» . 
وروی أن السلف كانوا يعرون أنفسهم ثلائة أيام إذا فانعهم التكبيرة الأولى » 
ویعزون سبعاً إذا فاتتهم الجماعة . 


فضيلة السجود 


قال رسول ا بک :9 ماتقرب العبد الله 0 أف 8 و 
ى یشیء فض من سجود خفی» 

٠‏ رری عن حا الاسم آه سعل فقيل با حاتم آنخسن صلی ۲ فال نمم قیل له کیف ۲ قال آترم 
ا رامش بالخدية ودل بالنية رأكبر بالعظمة واوا بارتب واتفگر رأ رکع بالخدوع وأسجد بالنراضع 
اجس للتشهد بالتمام رأسلم بالإحلاص إلى ال عر حل را نفسی بالخوی ان لا ب 
٠(‏ أى فلم بذهب لصلاة الجماعة رحن رارجع على نفسی بالخرفی قبل تی 
۴۶ ی مار الماع رعر مرا . 
حدیث صحیح الإسناد زواہ الترمذی عن انر 
٠١‏ رهذا يدل على المصيبة التى ذذ ق پالملم عند فرات گے الأرو : [ ةمه ما 
المستعان وعتيه النكلان م ب ا 


C0 


جرد خقی : أى جيث لا براه الاس خاضة هى ملاة اليل والللت الخ س 


\' 


وقال رسول الل ٠:‏ ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة 
وحط عنه بها سيعة “٠‏ . وروى أن رجلا “ قال لرسول اللهعة : ادع الله أن 
يجعلنى من أهل شفاعتك » وأن برزقنى مرافقتك فى الجنة ؟ فقال ك :.فأعنى 
بكشرة السجود » ”“ . وقيل ٠:‏ أقرب مايكون العبد إلى الله تعالى أنيكون 
ساجداً» “ . وهو معنی قوله عز وجل : «راسجد وارب 3 € 6 وقال عرز 
رجل : < سيماهم في وجوههم من أثر السجود 4 “ . فقيل هرما يلتصق 
بوجوههم من الأرض عند السجود . وقيل هو نوع الخشوع فإنه يشرق من 
الباطن على الظاهر » وهو الأصح ". رقيل : هى الغرر "“ التى تكون فى 
وجوههم يوم القيامة من أثر الوضوء . وقال ك ٠:‏ إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكى ويقول : يا ويلاء أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنةء 
وأمرت آنا بالسجود فعصیت فلى الناره "“. وبروى عن على بن عبد الله بن 
عباس آله كان يسجد فى كل يرم ألف سجدة ؛ وكانوا يسمونه السجاد ٠‏ 
ویروی أن عمر بن غبد العزیز رضی الله عنه کان لا ينجد إلا على العراب ١‏ 
وكان يوسف بن أسباط يقول: « يا معشر الشباب بادروا بالصحة قبل امرض » 
فما بقی أحد أحسده إلاً رجل یتم رکوعه رسجرده وقد حیل بین وبين 
ذلك" رقال سعید بن جبیر ٠:‏ ما آسی على شىء من الدنيا إلا على 
السجوده . وقال عقبة بن مسلم : «مامن خحصلة فى العبد أحب إلى الله عز 
وجل من رجل يحب لقاء الله عز وجل » وما من ساعة العبد يها أقرب إلى الله 


(۱) حدیث صحیح رراه ابن ماجه عن عبادة ہن الصامت وروی مسلم نحوه عن لوبان . 
۲ هو رييعة بن كمب الأسلمى . 

(۳) حدیث صحیح رراہ مسلم عن ربیعة ہن کعب . 

0 , حديث صحيح رواه ملم عن آبى هريرة‎ )٤( 

(6) سورة الملق الآية ( ١١‏ ) . سررة الفتح الآبة ( ۲۹ ) . 

(۷) لمل الرأى الشانى الذى رححه المصنف هر الأقضلل حيث أن ذلك هر السمت رالنور الحقيقى 
(۸) أى البياض رالنرر والملامة 

(۹( حدیثٹ محیح رراه مام راحمد رغیرھما عن ایی هریرة . 

. أى كتير الملاة والجرد رالجاد صيغة مبالغة من الساجد‎ )٠١( 

۲۱۲ ولك تواضعا ونللا نت تارك رتعالی 

(۱۲) آی قد منعت من ذلك رلم أقدر علیه یسبب کبر منی رضعف قرتی , 
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عز وجل من رل يحب لقاء الله عز وجل ٠‏ وما من ساعة العبد فيها أقرب 
إلى الله عز وجل مئه حيث يخر ساجداً» ” .”وقال أبو هريرة رضى الله عنه : 
«أقرب ما يكن" الغبد إلى الله عزوجل اإذا سج ٠‏ ,فأكتروا الدعاء عند ذلك .٠٠‏ 


FIN E 


فال الله تعالی 9 وأقم الملا لذکري 69 . وقال تعالی : < ولا نکن 
من الغافلین 2 4 ۰ وقال عزوجل : ل تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حن 
را ورو >“ . قیل سکارى من كثرة الهم » وقيل من حب الدنيا . 
رقال رهب :اراد به ظاهره ؛ ففيه تنبيه على سكر الدنيا ٠‏ إذ بين فيه العلة 
فقال : ( حتیٰ تعلموا ما تقولون ) . وکم من مصل لم یشرب خمراً وهو لا 
بعلم ما یقول فی صلاته . وقال النبی ٠:‏ من صلی رکعتین لم يحدّث 
سا اهما بی من الدتا خفر لہ ما تقد من ابه رقال ابی 6ه :ما 
الصلاة تمسكن وتواضع وتأره وتنادم وتضع يديك فقول : اللهم اللهم فمن لم 
يفعل فهی خداج » * . وروی عن الله ضبحانه فى الكتب السالفة “ أنه قال 
١‏ ليس كل مصل أنقبل صلانه إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتى» رلم 
یتکبر علی عبادی » رأطعم الفقير الجائع لوجهى؛" . رقال ي ٠:‏ إنما 
ن 
0 0 و 
کک را 4 ری ما کرد کی ین وکر برای ما یکر زی مي مده 
حدیث ضعيف الاسناد رافظ ملم عن أ 
OE ES‏ 
() سورة طه الآية ( ١4‏ ) , 
) سورة الأعراف الآبة ( ٠٠٠‏ ) . 
)٠(‏ سورة الساء الآية ( 4۴ ) 
هو رهب بن مه نابمی تقة . 
۷ رراه البخاری رمسلم درن قرله د بشیء من الدنیا» . 
e‏ ا ضعيف روا النرمذى عن الفضل بن عباس 
۲ أى كتب الرسل السابقين علبهم صارات الل رسلامه أجممين 
أى فمل هذه الأخياء الصا ل بارك رتعالى لا راء ولا سمعة رلا لغرض من أغراض ادنا : 
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فرضت الصلاة » وأمر بالحج والطواف » وأشخرت المناسك لإ قامة.ذكر الله 
تعالی ۲ ٩‏ . فإذا لم يكن فى قلبك للمذكور الذى هو المقصرد رالنغى عظمة 
رلا هيبة فما قيمة ذكرك؟؛ . وقال كل للذى أرصاه±«دوإذا صليت فصل 
صلاة مودع  »‏ أى مودع لتقسه ؛ مودع لهراه » وع لزه ٠‏ سار لى 
موہ کا قال عز رجل : ۷3 ایی اتسا این ت ای یر 
فملاقيە6 4 ” . وقال تعالي : < وانقوا الله ويعلمكم آله“ . رقال 
تعالن : «راتقوا الله واعلموا ألم ملافره 4 * . وقال مه ٠:‏ من لم تنهنة 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من لله بعد رالصلاة مناجاة فکیف 
تكون مع الغفلة؛"“ وقال بكر بن عبد الله : « با بن آدم إذا شعت أن تدخل 
على مولاك بغیر إذن وتکلمه بلا ترجمان دنحلت ٠‏ . قيل وكيف ذلك ؟ 
قال: «تسبغ وضرءك وتدحل محرابك » فإذا انت قد دحلت على مولاك بغیر 
إِذن فتکلمه بغیر ترجمان » . وعن عائشة رضى الله عنها قالت: « كان رسول 
اله کک » يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم تعرفه » 
إشتغالا بعظمة الله عزوجل » " . رقال ع : « لا يتظر الله إلى صلاة لا 
يحضر الرجل فيها قلبه مع يدنه » "“ . وكان إبراهيم الخليل إذا قام إلى الصلاة 
یسمع ویجیب قلبه على میلین “ . ركان سعيد التنوحى ٠‏ إذا صلى لم 
تنقطغ الدموع من خدیه على لحیته . وری رسرل الله رجلا یعبٹ فی لحیتہ 
فى الصلاة فقال ٠:‏ لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه ۷ . وروی ان 
(۱) حدیث حسن صحیح رراه آبر داود رالترمذی عن عائحة . 

(۲) سحديث صحيح الإسناد روا ابن ماجه عن یی یرب . 

(۴) سورة الإنشتقاق الآبة ( 1 ) . رالكدح : السمى رالدأب فى العمل - 

(4) سورة البقرة الآبة ( ۲۸۲ ) . 

. ) ۲۲۴۳ ( سورة اليقرة الآبة‎ )١( 

0( حدبث صحيح الإساد رراء على بن معبد عن الحسن . 

(۷) رراء الأزدى مرسلاً عن سويد بن غقلة . 

(۸) حدیث ضیف 

(۹) هگا رقد کان رسول ا که پسمع من ضدرہ آزیر کازز المرجل _ ای آنناء الصلاة ۔ حتی کان 
يمع فى بعض مكلك المدية 

(۰) ففيه أهل الشام رمفتيهم بدمشق 

(۱) حدیث ضعيف ررك الترمذى عن ايى هررة 


س عپوا پقنت ا۶ 


الحسن نظر إلى رجل يعبث بالحصى ويقول : اللهم زرجنى الحور العين» فقال: 
بعس الخاطب أنت » تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصى ! . وقيل لخلف 
ہن ای : لا يؤذيك الذباب فى صلاتك فتطردها ؟ قال : لا أعود نفسى 
ا :أوكيف تصبر على ذلك ؟ قال : بلغنى أن 
آلساطان ليقال : فلان صبور» ويفتخرون بذلك » 

“فنا قائم بین یدی رب i‏ ا 


الفساق يصبرول ا 


كان إذا أراد الصلاة قال لأهله : مخدئوا تتم فإنى لست أسمعكم ‏ . وير 
له کا بملی انی جاع مقت اة س الج فاسع 

الناس لذلك فلم يشعر به حتى انصرف من الصلاة . وكان على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وكرم الله وجهه » إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه . 
فقيل له : مالك يا أمير المؤمنين ؟ فيقول : جاء وقت أمانة عرضها الله على 
السموات والارض والجبال فأبین ان يحملنها وأشفقن منها وحملتها . ویروی 
عن على بن الحسن أنه كان إذا توضاً اصفر لونه » فيقول له أهله : ما هذا 

الذى يعتريك عند الوضوء ؟ فيقول : أندرون بین يدى من ريد أن أقوم ؟ 
ویروی عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال دقل فور فی فا : 
«إلهى من يسكن بيتك ؟ ومن تتقبل الضلاة ؟ . فأوحى الله إليه : یا دارود 
إنما يسكن بيتى وأقبل الصلاة منه : من تواضع لعظمتى » رقطع نهاره 
بذكرى» وكف نفسه عن الشهوات من أجلى » يطعم الجائع » ويؤرى الغريب» 
ويرحم المصاب فذلك الذى يضىء نوره قى السمرات کالشمس؛ إن دعانی 
لیت »ران ساني يته أجمل له فی اجهل حلم ونی نة ذکرا» ونی 
الظلمة نورا » وإنما مثله فى الناس كالفردوس فى أعلى الجنان لا تيبس أنهارها 
ولا تتغير ثمارها » : وروی عن حاتم الأصم رضى الله عنه أنه سل عن صلاته 
فقال : إذا حاتت الصلاة أسبغت الوضوء"“ » رأتيت المرضع الذى أريد الصلاة 


() مفتى بلخ وهر فقيه لقة . 

۲) ملم بن يسار الصرى فقيه عالم ورلى صالح . ررى له أهل الحديث . 
(۴) وڌلك 1 يبالصلا رالخدوع فيها . 

() اى أحنت ت الوضرء واتقته 
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یہ مانت فی ۲ تر ےک د ا و لی متکتی :راجمل الکمبة 
خاس وال اد _ _ عة عن يمين زالنار عن سمالي © 
> قوم بين الرجاء والخوف » وأكبر 
کد زکوعا بتواضع» رأسجد سجوداً 
ر .طهر قدمها وأنصب القدم اليمنى 


کے کک پد » وأنبمه ٩‏ رئ ابات تی آم 0 . وقال ابن 
یا هی الله عنهما : __ ے دان ١‏ فی تفکر ‏ خیر من قیام 
لينة والقب سا ٠"‏ , 
o sa‏ 
قضيلة لسحد وموضع الصلاة 


قال الله عز وجل ( ن سم اجه الله من آمن بالل والْيوم الآخر 4“ 
وقال ® ٥:‏ من ہی لله س بو کْمقحص قطاة بنی الله له قصراً فی 
الجنةة * . 

وقال ک۰ مز أن ا هت ال ٠‏ . وقال ٠:‏ إذا دحل 
أحدكم المسجد ف وک . وقال &: :ل صلا 

ت ته ول ر :ه اللائكة تصلى على أحدكم 


(۱) ای رطان ہین اح لے 


(۲) ای قی خشرع ت ن ہی لے > غلبا 


ی چ م ا س قیام لیل فی حالة أن کون القلب غافل 
ala‏ 

4 وة به 

کی وو 2 ی چ م غد اک وفوله محص قطاة + أى عض طائر ر 

پینه : 

() حابت صف ' ۔ ای ي 2 بى عبد الخدرى ٠‏ 

قله آلف : آئ اعدد, ی ,ا ن ع ادله فی حفظه رحمایه : 

(۷) حدیٹ امح بد تارمل ویم ع ای قاد الحارت بن ربغی التلعی 


(۸) حدیث مجه نان ال عر ر رة 


ا 
e‏ 


Sa 


3 ى : « مانن بقعة يذكر التعالى عليها بصلاة أو 
اتر لدی مارب ا ای ایی رر | ماقرا ق 

اللهم اغغر له مالم بحدث أو يخرج من السجد » ؟ رقال که ٠:‏ يأتى فى ذکر |[ 5 A‏ بصلى إل تزحرفت له الأرض ٠‏ “ 
س - ماخر الان تار حن أمتر-يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقاً حلقاًء ذکر متتهاها مسح ارعيین ا د چ ې ي و ار 

خرالن س من ٣ای‏ ياو يعدو مم LS E ٤‏ ذلك المنزل يصلى عليهم 

س اليا تخب الدتيا » لا جالسوهم فليس لله بهم حاجة» " . رقال ك : قال e E ie‏ ا ت 

اله عر وجل ى بعض الكتب : ٠‏ إن بيوتى فى أرضى المساجد » وإن زوارى ا 7 

فیها عمارها » فطوبی لعبد تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی » فحق علی ازور er‏ 

أن يكرم زائره » ”“ . رقال ك : « إذا رأيحم الرجل يعتاد ا مسجد فاشهدوا له 

بالإيمان » "“ . وقال سعيد بن المسيب ٠:‏ من جلس فى المسجد فإنما يجالس 

ربه فما حقة أن يقول إلا حيرا » . وبروى فى الأثر أو الخبر : ٠‏ الحديث فى 

المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش » ”*. وقال النخعى كانوا 

يرون أن المشى فى الليلة المظلمة إلى المسجد موجب للجنة . وقال أنس بن 

مالك : « من أسرج فى المسجد سراجاً لم تزل الملاثكة وحملة العرش يستغفرون 

له ما دام فى ذلك المسجد ضوژه » قال على كرم الله وجهه : إذا مات العبد 

کی کل کت ن وزی 2 وی عا دی کا ما کا کت 

علوم السماء والأرض وما کانوا منظرين 3 4 ”“ . قال ابن عباس :« تبکی 

غاي الأرض أربعين صباحا  »‏ . وقال عطاء الخراسانى ١:‏ ما من عبد يسجد 

له سجدة فى بقعة من بقاع الأرض إلاً شهدت له يوم الفيامة وبكت عليه بوم 


(۱ حدیث صحیح رراء البخاری عن یی هريرة رقرله : اللاتكة تصلی على أحد کم : أی تفر له 
مالم یحدث + ى تقض رضرءء . 

حديث صحيح الإسناد راء ابن حيان عن عبد الل بن مسمرد رهؤلاء الاس الذين نعتهم رسول الله 
لا يذهبون إلى المساجد إلا لصالح دنيوبة رمصالح شخمية لا نفع ديتى أو أخررى فى مجالسهم هذه . 
(۳) هذا الحديث مرقرف وفى يعض الروايات المسحيحة أنه من قول رسرل الله كه . والمراد بالزهر : 
المصلى والمرور هو الله سیحانه وتعالی . رالحدیث رراه یر تعیم عن یی سميد والخدرى 


() حدیٹ مح اہ الترمڌی راہ ماجه والحاکم ع آي سعید جخ الحاگم.. أ حه 
OTN 4 5 EEE‏ : 8 (۱) رراء ابن المبارك فى الرهد عن ثور ہن يزيد عه ٠‏ 
E‏ : | (۴) حدیث ضعیف رواه ابن ناهین فی کاب الترغیب عن انس ٠‏ 


() سورة الدخان الآیے ( ۲۹ ) . امترل إذا ما غصوا الله فيه . ولا 
(۷) رراه أبر الشيخ فى كتاب العظمة عنه رعن مجاهد أبضا رهر أر صحيح صححه الحاكم عن من 
کک حول ولا قرة إلا بالله 


(۳) قالتزل ي علي ذا ڈکروا اللہ فيه رسیحوا وکہررا ويلمنهم 
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الباب الثانى 
في تفضيل الأعمال 
الظاهرة من الصلاة 


# في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة 


« المنهيات 
# تمييز الفرائض والستن 


فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة 

ينبغى للمصلى إذا فرغ من الوضوء » والطهارة من الخبث فى البدذ ؛ 
رالمکان ٠‏ والثیاب »وبتر العررة من السرة إلى الركبة » أن بنتصب قائما متوجها 
إلى القبلة-٠ويراؤح‏ جين قدميه ولا يضمهما فإن ذلك ما يستدل به على فقا 
الرجلٌ زقد تهى #ه# عن الصفن والصفد فى الصلاة “ . والصفد هو اقترا 
القدمين عا ومنه قوله تعالى : 3 مقرنين في الأصفاد9) "“ . والصفن : هر 
رفع إحدى الرجلين » ومنه قوله عز وجل: 9 الصافتات الجياد 9) ” . هذا 
ما براعيه فى رجليه عند القيام . ويراعى فى ركبتيه ومقعد نطاقه الإتتصاب ؛ 
وأما رأسه إن شاء تركه على استواء القيام » وإن شاء أطرق » والإطراق أقرب 
للخشوع رأغض للبصر وليكن بصره محصورآً على مصلاه الذى يصلى عله » 
فإن لم يكن له مصلى فليقرب من جدار الحائط أو ليخط خطا ء فإن ذلك 
يققصر مسافة البصر ويمنع ترق الفكر » وليحجر على بصره أن يجاوز أطراف 
المصلى وجدود الخط » وليدوم على هذا القيام كذلك إلى الركوع من غير 
التفات » هذا أدب القيام "“ . : و 

فإذا استوی قيامه واسقباله وأطرافه كذلك فلبقرا : 3 قل اعود برب الاس ) 
مخصنا به من الغيطان "“ » ثم ليأت بالإقامة » وإن كان يرجو حضور من 
يقحدى به فليؤذن أولاً ثم ليحضر النية »۲ وهو أن ينوى فى الظهر مثلاً ويقول 
بقابه : أؤدى فريضة الظهر لله ليميزها بقوله أؤدى » عن القضاء » وبالفريضة 
عن النفال» وبالظهر عن المصر وغيره » راتكن معانى هذه الألفاظ حاضرة فى 
قلبه » فإلّه هو النية » والألفاظ مذكرات رأسباب لحضررها ويجحهد أن يستديم 
ذلك إلى آخر التكبیر حتى لا يعزب . 


م 
)١(‏ الصمن ؛ أى الرقرف على قدم راحده غير عذر رالصند : طم الفدمين معا . رالسنة أن يرارح 
ینهما والحدیث عزاء رزین إلى الترمدی . 

(۲) سورة إبراهيم الابة ( ٤۹‏ ) - 

(۳) سررة ص الآبة (  ) ۳١‏ 

(4) هذا قبل الدول فى الصلاة رأناء الصلاة براعى الصلى أن يضح نظره محل مجوده ٠‏ 

٠ أى حفاظاً لنفه من الشيطان رجنة له مئه‎ )١( 
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قت 


كيفية رفع اليدين للصلاة : 

فإذا حضر فى قلبه ذلك فليرفع يديه إلى حذو منكبيه بعد إرسالهما بحيث 
یحاذی بکفیه منکبیه » وبإبهامیه شحمتی أذنیه ؛ وبرۋوس أصابعه رؤوس أذنيه » 
ليكون جامعا بين الأخحبار الورادة فیه » ویکون مقبلاً بکفیه وإبهامیه إلی 
القبلة ‏ وبيسط الأضايع ولا يقبضها » ولا يتكلف فيها تفريجا ولا ضماء بل 
کا على مانعضی طمها + [د تیل الار اشر راشم رعلا نما فهو 
و 8 
تكبيرة الإحرام : 

وإذا استقرت اليدان فى مقرهما ابتدأ الفكبير مع إرسالهما وإحضار النية» 
ثم يضع اليدين على ما فوق السرة وتحت الصدر ءويضع اليمنى على اليسرى“ 
إكراماً لليمنى : بأن تكون محمولة » وينشر المسبحة والوسطى من اليمنى على 
طول الساعد » ريقبض بالإبهام والخنصر والبنصر على کوع الیسری . رقد روی 
أن التكبير مع رفع اليدين ء ومع استقرارهما"» ومع الإرسال فكل ذلك لا 
حرج فيه › وأراء بالإرسال أليق » فإنه كلمة العقد "“ . ووضع إحدى اليدين 
على الأخرى فى صورة العقد ٠‏ رمبدؤه الإرسال وآخره الوضع ومبداً التكبير 
الألف » وآخره اراء » فيليق مراعاة التطابق بين الفعل والعقد : وأما رفع اليد 
فكالمقدمة لهذه البداية . ثم لا ينبغىئ أن يرفع يديه إلى قدام رفعا عند التكبير » 
ولا بردهما إلى خلف منکبیه » ولا ينفضهما عن یمین وشمال تفضا إذا فرغ 


کے 
(۱ فقد وره عن رسرل الله که « أنه کان برفع یدیه إلى منکبیه وآنه کان رفمهما إلی شحمة آذیه رئ 
رفع يديه إلى أعالى أذيه » . 

رقد رجح اليعض فشر الأصايع وتفريقها عد انكر . 

(رإحضار النية ذلك يكرن فى القلب لا ياللسان حيث لا يقيب عن قلبه أنه يعلى فريضة كذا رلا 
ينطق بالنية لأن ذلك لن برد به ديل صحيح . 

ررد عن رسول اله 4 آته قال ٠‏ ثلاث من سنن الرسلين + تمجيل الفطلر وتاي السحور . ررض 
الیمنی علی الیسری فی الصلاة ٩‏ رری هذا الحدیث ابن بان قى صحیحه عن این عباس . 

ی حال الرقع روی ملم عن ابن عمر ٭ کان إذا قام إلى الصلاة رفع بده حتی پکرنا ذو سک 
ثم یکبرا . 

. أى كلمة عقد القلب على البات المظمة رالكراء ذ تمالى‎ ٠۲ 


2% 


من التكبير » ويرسلهما إرسالا حفيفا رفيقا » ویستأنف وضع اليمين على 


الشمال بعد الإرسال . 


وف بعض الروايات أنه کے :« کان إذا گر أرسل يديه » وإذا اراد أن يقرا 
ا المت على اليسرى » "“ فإن صح هذا فهو أرلى ما ذكرناه . وأما 


1 قرله : ٠‏ الله ٠‏ » ضمة خفيفة من غير مبالغة ؛ 
5 القكبيرفينبغى أن يضم الهاء من قرله : يفة من 
ولا يدل بين الهلي والألف شبه الواو » وذلك ينساق اليه بالبالغة » ولا يدخل 


بین باء أكبر وراه ألفاً » كأنه يقول : أكبار "“ ويجزم راء التكبير ولا يضمها . 
فهذه هيئة التكبير وما معه . 
قراءة فى الصلاة : 1 
e‏ الإستفتاح ‏ . وحسن أن يقول عقب قوله « الله أكبر» : 
E, f‏ 0 : 
« الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً ء وسبحان الله بكرة وأصيلاً » وجهت 
.. إلى قوله : وأنا من المسلمين ٠‏ *“. ثم قول ٠:‏ سبحانك اللهم 
E e e a E a‏ 
یکرن جلا بی قات عا ورو فى الأخبار ”“ . وإن كان خلف الامام 
اختصر إن لم يكن للإمام سكتة طويلة يقرأ فيها لم يقول ؛ أعوذ بال من 
الشيطان ارجيم » لم يقرأ الفاحة » ويعدىء فبها » يسم ال الرحمن الرحيم » 
فش تشدیداتها وحروفها » ويجتهد فى الفرق بين الضاد والظاء ويقول : 


اء الطيراتى فى المعجم الكبير عن معاة ين جب . 
۱( رواء ا 0 
(۲) فإذا أشبع الهاء من الله بضمة بال فيها أو أنه وضع ألف 
E EE E O‏ کا هة بت بها التلاة ايه 
(۴) أى لدعا لی تتح به لسلا رقد رو عن الب که آذکار كبر فتعع بها لصا ا ر 
تیه ما دا اکر الد اکر اا و و ا ی ن 
اعدت بين المشرق رالمغرب الهم أغسانى سن محطاياى باماء رالثلج رالبرد اللهم نقنى من 
iS aeh‏ 
ينقى اللرب الأييض من الدتس . 

ف وة الأنعام الآیة ( ۷۹ 01۹۴١ ١١١١‏ . 
(Ct)‏ ة الانعام الاية 1 5 e‏ 
(o)‏ ا الاستقتاحج یکون قبل التکبير وقد e‏ کت ی ا ا 

سول الل ڪت إذا كبر فى الصلاة سکت لیا فغال له ها رسول اف باب أت وا N‏ 
بی التکبیر والقراءة ما تقول ۴ قال ٭ أقول الهم باعد بینی ربین خططاای کما باعدت بین 


. ٠٠ والمقرب‎ 


ہین الباء والراء فی اکبر فیقول اکبار کان 


0 فى آخر القامخة » ويمدها مدا ولا يصل آمين بول : 5و 
وصلا » ويجهر بالقراءة فى الصبح وا مغرب والعشاء » إلا أن بكون 
مامو » ويجهر بالتأمين » ثم يقرأ السورة أو قدر لذت آيات من القرآن قا 
فوقها » رلا يصل أخر السورة بتكبير الهوى "“ بأن بفصل يينهما بقدر قوله 


سبحان الله » ويقرأً فى الصبح من السور الطوال من المغصل  ٠‏ رفي المغرب “ 


ن قر › وفی الظهر والعصر رالعشاء نحو :< رالسماء ذات البروج 4 رما 
قاربها وفى الصبح فى السفر : < قل يا أيها الكافرون) » ر فل هو للهح 4 , 
وكذلك فی رکعتی الفجر والطواف رال “١‏ » وهو فى جميع ذلك مستديم 
للقيام » ووضع اليدين كما وصفنا فى أرل الصلاة . 

الركوع ولواحقه : 


ثم یرکع ویراعی فيه أموراً ۔ وهو أن یکبر لل رکوع ”"' » ون رفع یدیه 
ا الركوع » » وأن يمد التكبير مدا إلى اد رک 
ايه على ركبتيه فى الركوع رأصايعه مندورة مرجهة نحو القبلة على طول 
اق ' وآن ینب رکبتیه ولا یشیهما ء وأن یمد ظهره مستویا . ون یکون 
کین چ کک ود رہ راس کسی ری 
رع وان یجافی مرفقيه عن جنبيه - وتضم المرأة مرفقيها إلى جنبيها -. رأن 
سول ٠‏ سمحان رب العظيم تلات » ولزيادة إلى سبعة إلى العشر حسن إن لم 
و ٠‏ ثم رفع من الركوع إلى القيام » وبرفع يديه ويقول ٠:‏ سمع 
اله من حمده ٠‏ ويطمشن فى الإععدال ويقول رينا لك الحمد» ملء 


7 ورد ع ل 
درد عن رسول اله 6 إذا فال الإمام : رلا الضالين ققولوا آمين فإ من راق قوله 2 
له ما تقدم من ذنبه وآمين فى اللقة أى اللهم استجب . إلرا امين فإن من رافق قوله فول الملالكة غفر 
aT‏ 
من سور نرضیحج والحرام الى فيها اضح ع : 
ا ا ای ی رچ 


() ورد 5 لذ ک 1 E‏ 2 
i it‏ آنه کان یکبر فی کل خفض ورفع رقیام رقعرد : هذا حدیث صحیح رر 


۲ هکذا ررد عن الرسرل & . 
(۷) لان 
لأن الإمام عليه ألا بلول باللملين خاصة فى صلاة للكتربة رعا ارال من عله 
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ل سا لل ل 


السموات » وملء الأرض » وملء ما شفت من شىء بعده ٠‏ . ولا يطول هذا 
القيام إلا فى صلاة التسببح والكسوف والصبح «ريقنت فى الصبح » فى الركعة 
الغانية بالكلمات الأثورة "“ قبل السجود . 0 
السجود : 7 

ثم بهوى إلى السجود مكبر : فيضع ركبتيه على الأرض » ويضع جبهته 


رأنفه وكفيه مكشوفة وبكبر عند الهوى » ولا برفع يديه فى غير الركوع " 


وینبغی أن یکون أول ما يقع منه على الأرض ر E‏ » ون يضع بعدهما 
يديه » ثم يضع بعدهما وجهه رأن يضع جبهته وأنفه على الأ رض رأن يجاف 
مرفقيه عن جنبيه _ ولا تفعل المرأة ذلك » وأن يفرج بين رجليه » ولاتفعل المرأة 
ذلك . وآن یکون فی سجوده مخوبا "“ على الأرض > ولا تكون المرأة مخوبة . 
والتخوية : رفع البطن عن الفخدين والحفريج بين الركبتين . وأن يضع يديه 
على الأرض حذاء منكبيه ولا يغرج بين أصابعهما بل يضمهما ريضم الإبهام 
إليهما » وإن لم يضم الإبهام فلا بأسء» ولا يفعرش ذراعيه على الأرض كما 
بفترش الكلب » فإنه منهى عنه وأن يقول : « سبحان ربى الأعلى » للات » فإ 
زاد "“ فحسن إلا أن يكون إماماً . لم يرفع من السجود فيطمفن جالسا مسدلا » 
فیرفع رأسه مکبرآً ویجلس على رجله الیسری » ونصب قدمه الیمنی › رياح 


٤ EES PRE EET 
کل اذہ الا رکاٹ رالشعائر وردت عن رسول اللہ که رکلھا صحیحه عنه وردت فی كنب العام‎ )۱( 
رعلینا ن نراعیها فی صلانا لتوانق صلاتنا صلاة رسول اله ھ حیٹ ته بقول ( صلا کما موی‎ 
ہ٤: اصلی‎ 
اللهم اهدنى‎ ٠ 4 يدير المصنف هنا إلى القدوت فى صلاة البح والدعاء الرارد فى هنا امقام قرله‎ )۴( 
فیمن هدیت رغای فیمن عافیت وتراتی فیمن تولیت وارك لی فیما آعطیت وقنی شر ما قضیت ك‎ 
تقضی ولا بغضی علیك إنه لا بذل من رالیت رلا یعز من عادیت نبا رکت ردنا رتعالیت؛ رلکن هنا توج‎ 
مسالة خلاقية فى النوت هلل هو فى كل صلاة صبح أم أنه فى رقت الوازل فط ۲ ذهب اليعض إلى‎ 
آنه بقال فی کل صلاة صبح رذهب آخرون لی آنه فی النوازل فقط رھدا ارجح رافری رال 'علم‎ 

(۳) اى لا برقع يديه ى الجرد كما يرقمها عند نكبيرة الإحرام ول ركرع س 
(۲) رورد ابض عن رسول اه نه کان يضح پدبه قبل رکېبپه فی اناه الجرد فالأمران جائزان را أعلم . 
)٥(‏ أى يعدهما رلا يلمقهما فهر أقرب للخثرع رأبمد عن الكل رالخمول . 

(۱) فقد ورد عن رسول ا ڪٹ إنه کان إذا جد بط کفیه ررفع عجیزته رخوی 

(۷) آی زاد عن ایح تلاا 


و2 


جه 


يديه على فخذيه والأصايع منشورة ولا يتكلض-ض مها ولا تفرجها » وبقول : 
درب Oa‏ وارزقنی واهدنی واجبرنی وعافنی واعف عنی » . ولا 
lei‏ فى سجود التسبيح » ربأتى. بالسجدة الفانية كذلك , 
وستری مھا ساسا جل ختیقة اترا فی کل رکنا رنهد خف پا لم 
9 على الأرض » ولا يقدم إحدى رجاييرفى حال الارتفاع » 
وي كبر حى يستطرق ما بين سط شاا فن القعود إلى وط ارتفاعه 
r gg e‏ 

: عند اعتماده على اليد للقيام ‏ وراء أكبر فى وسط ارتفاعه إلى القيام 
و ا ی ی ی ا ر 
ويعيد التعوذ E‏ اا اا ا 
التشهد " : 

ثم هد فى الركعة الدانية تشهد الأول ٠‏ لم يصلى على رسرل اذخ 
دعلی اه ؛ رشع يده المنى على فخله اليمنى » ويقبض أصابعه اليمنى 
e : 1‏ بإرسال الإبهام أيضاً » ريشير بمسبحة ۳ يمناه رحدها عند 
:1 الله ٠‏ لا عند قوله ٠:‏ لاإله ٠‏ » ويجلس فى القشهد على رجله 
د بين السجدتين » وفى التشهد الأخير يستكمل الدعاء المأثور © 
2 صلاة على النبى كه » وستنه كسنن العشهد الأول » لكن يجلس فى 
حير على وركه الأيسر ؛ لأ ليس مسترقرللقيام بل هو مستقر » ويضجع 
د امسرى خارجة من مته وينصب اليمنى ء وضع رأس الإبهام إلى جهة 
ب إذ لم يشق عليه »ثم يقول : « السلام عليكم ورحمة الله » ويلعفت 


ETE 
. رهذا هو الأفضل وإن كان يكفى التعرذ فى ال ركمة الزولى‎ 1 

سمى بذلك لاحترائه كلمة ال ت به 
i. 8‏ لترحيد رالسهادة به حيث بغول المصلى هد أن لا إل إلا ال رأشهد 
(r)‏ : د از أ 

| درد عن رسرل اله ته فى صسحيح مسلم ( أنه كان ا جلس فى الصلاة للتشهد صب يديه 
کک لم ونع آمب اسیا اتی لی اام رای مایت علی پیه مقیرضه کما هی ) e‏ 
ى بالدعاء الوارد عن ايى وفد ورد عه أنه كان يقو اللهم إنى أعرة بك من فتنة الحيا رامعا 

1 2 1 امات 
واعر بك من فة اليح الدجال وأعرذ بك من عذاب #قبر رأعرذ بك من عاب الار) : 

ر 
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یمیناً بحیث یری خده الایمن » من ورائه من الجانب اليمين واتفت.شهالاً 
کذلك » ويسلم تسليمة ثانية » وينوى الخروج من الصلاة بالسلام وینوی 
بالسلام من على يمينه من الملائكة والمسلمين فى الأول » وينوى مشل ذلك فى 
الفانية » ويجزم التسليم ولا يمده مدآ » فهر السنة . ويرفع صوته بالتكبيرات ؛ 
رلا رفع صوته | 
الإمام الإمامة لينال الفضل › فإن لم ينو صحت الصلاة القوم إذا نووا الإقداء » 
ونالوا فضل الجماعة » ويسر بدعاء الإستفتاح » والععوذ كالمنفرد » ويجهر“ 
بالفاخة رالسورة فى جميع الصبح وأولى العشاء والمغرب » وكذلك المنفرد » 
ريجهر بقرله : « آمين » فى الصلاة الجهرية » ركذلك المأموم » ويقرن الأموم 
تأمینه O‏ ليكوب 
إليه نفسه » يقرأ الأموم الفائخة فى الجهرية فى هذه السكتة ليتمكن من 
الإستماع عند قراءة الإمام» ولا يقرأ المأموم السورة فى الجهرية إا إذا لم يسمع 
صرت الإمام ؛ ويقول الإمام سمع الله لمن حمده ٠‏ عند رفع رأسه من 
الركوع وكذا الأموم » ولا يزيد الإمام على الثلاث فى تسبيحات الركوع 
والسجود » ولا يزيد فى التشهد ‏ بعد قوله : الهم صلى على محمد رعلى ال 
القوم"» ولا يزيد على دعائه فى التشهد الأخبر » على قدر التشهد رالصلاة 
على رسول الله که » ويتوى عند السلام السلام على القوم رالملائكة » وينوى 
القوم بتسلمهم جوابه ؛ ويشبت الإمام ساعة حتى يفرع الناس من السلام » 
ريقبل على الناس بوجهه » والأولى أن يقبت إن كان خلف الرجل تساء 
لینصرفن قبله » ولا يقرم راحد من القوم حتى يقوم وينصرف الإمام حيث يشاء 
عن يمينه وشماله واليمين أحب إلى ولا بخص الإمام نفسه بالدعاء فى قوت 
الصبح » بل يقول : اللهم اهدنا » ويجهر به ريؤمن » ربرفعون يديهم حذاء 
اى أثاء القراءة رالتكبير فى الصلاة لغير الإمام يجب ألا برفع المصلى صرنه بذلك وأن براعى المصلى 
ناء صلانه أن نقع عينيه محل سجوده لأن ذلك أقرب للخدرع رمطردة لاعيطان 

(۲) أى فى الهد الأرل رقد ورد عن بعض الملماء بالزيادة إلى آخره , 

(۳) فد ررد عنه ا ته قال ( صلوا کنما رأجمرزنی صلی ) وززد لضا قال ( إا صلی أح د کم 
لاناس فايخفف فإن إن فبهم الضعيق والقيم رالكبير وإذا صلى أحدكم انف فلبطرل ما شاء ) 
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إلا بقدر ما يسمع نفسه ٠‏ . رهذه هيغة صلاة المنفرد ٠‏ وينو روي 


الصدور » ويمسح الوجه عنة نحم الدعاء لحديث تقل فيه » وإلا فالقياس أن لإ 

يرفع اليد كما فى آخر التشهد . 
* # #_ 
هيات 

نھی رسول الل عن الصفن فى الصلاة والصفد روند ذكرناهما » وعن 
الاقعاء وعن السدل » والكف ؛ وعن الاخعصار» وعن الصلب وعن 
المواصلة» وعن صلاة الحاقن » والحاقب والحاذق » وعن صلاة الجائعم « 
والغضبان والمتلشم » وهو ستر الوجه . 

أما الإقعاء : فهو عند أمل اللغة : أن يجلس على وركيه وينصب ركبيه 
وجل يديه على الأرض كالكلب . رعند أل الحديث : أن يجلس على ساقيه 
جائياً وليس على الأرض منه إلا رؤوس أصابع الرجلين رالركبخين “١‏ وأما 
السدل : فمذهب أهل الحديث فيه : أن ياتحف بثوبه» ويدخل يديه من 
داخل فیرکع ویسجد کذلك ؛ وکان هذا قعل الیھود فی صلاتھم فھرا عن 
الشبة بهم » رالقمیص فی معناه » فلا يتبغی أن ي ركع ويسجد ویداء فى بدن 
القميص . وقيل معناه : أن يضع وسط الازار على رأسه وبرسل طرفيه عن يمينه 
وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه الأول أقرب ” . أما الكف : فهر 
أن يرفع :ليابه من بين يديه أو من خلفه" » إذا أراد السجود » وقد يكون الكف 
فى شعر الرأس فلا يصلين وهو عاقص شعره » والنهى للرجال . وفى الحديث : 
« أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعرآً ولا ثوباً ١‏ “ . وكره أحمد 
بن حنبل رضى الله عنه أن يتأزر فرق القميص فى الصلاة ورأه من الكف . وأا 
الاختصار : فأن يضع يديه على خاصرتيه ‏ وأما الصلب : أن يضع يديه على 


فقد ورد عن عائشة عن النسى ك ( آنه نهى عن الأقعاء فى الصلاة ) رقد أجازه البعض فى حالة 
الضرورة أو المرض . 

٠۲‏ قال النارى ( السدل المحهى عنه فى الصلاة ارال الوب حتى بصيب الأرض رخص الصلاة فيه مع 
آنه تهى عنه طلقا لأنه من الخيلاء وهى فى الصلاة أقح قالسدل مكرره مطلقاً رل الصلاة أشد. 

آى آنه يرفعها ويضمها ييديه إلى أعلى رذلك ما قيه من إنشغال عن الصلاة رخيلاء رما خابه ذلك . 
)٤(‏ حدیث صحیح رراه البخاری رمسلم رغیرهما عن ابن عباس ۔ 


32 


س م مت 


خاصرتیه فی القیام ویجافی بين عضديه فى القيام . 
وأها المواصلة : فهى خمسة » اثنان على الإمام : أن لا يصل قراءته 
بعكبيرة الإحرام » ولا ركوعه بقراءته ٠١‏ . وائنان على المأموم :أن لاإيصل ٠‏ 
تكبيرة الاحرام بتكبيرة الامام » ولا تسليمه بتسايمه . وراحدة پینھتا آن لا 
يصلل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية » وليفصل بينهما ١‏ 

وأما الحاقن : فمن البول » والحاقب "“ : من الغائطء-والحاذق : 
صاحب الخف الضيق » فإن كل ذلك يمنع من الخشوع › وفى معناه الجائع 
امتهم من قوله ت : « إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء » ". 
إلا أن يضيق الوقت » أو يكون ساكن القلب . وفى الخبر : « لا يدخل أحديكم 
الصلاة وهر مقطب ولا يصلين أحدكم وهو غضبان»"“ وقال الحسن ٠:‏ كل 
صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقربة أسرع .٠‏ وفى الحديك : «سبعة 
أشياء فى الصلاة من الشيطان : الرعاف » والنعاس » والوسوسة » والتثاؤب › 
والحكاك › والإلتفات » والعبث بالشىء » . وزاد بعضهم : السهو والشك . 
وقال بعض السلف : أربعة فى الصلاة من الجفاء: الإلتفات » ومسح الوجه » 
وتسوية الحصی + وأن تصلى بطریق من يمر بين يديك . ونهی ضا عن آن 
يشبك أصابعه ”“ » أو يفرقع أصابعه أو يستر وجهه ” » أو يضع إحدى كفيه 
على الأخرى ويدخلهما بين فخذيه فى الركوع . وقال بعض الصحابة رضى 
الله عنهم : كنا نفعل ذلك فنهينا عن . ويكره أيضا أ ن ينفخ فى الأرض عند 


(۱) فب للمصلى أن يفصل بين كل منهما بكه لطبغة . 
(۲) حقن البول ؛ ای حبه ؛ حقب غائطه : الذى حبس برازه مده طرطة ٠‏ 
(۳) حدیٹ صحیح رواه البخارى ولم عن عائشة وابن عمر . 

ڌا ال قرف على أحد صحابة رسول الله که ؛ 
لمل هتا الخبر مر : جد د 
)٥(‏ ررد عن رسول الل ڪ انه قال ہ إذا ترضاً أحدکم فأحسن وضرءء ؛ تم خرج عامداً لی | جد فلا 
یک اناه ف اد: والحدیث صحیح رواه ابن ماجه وار داود وغیرهما عن کعب این 
عجرة. ت 3 u‏ 1 
() ى لا يى رجهه بار لأن لك من فمل الجاهلية وقد ورد عن رسرل الله که نه قال : ۷ صلی 
اد کم وثزبه على أنه فان ذلك خطم اعيطان . 


ج رتیچ راه اإعپخان عن مصعب بن سعد بن أبى برقاصن 


اجرد للتنظيف » أن يسوى الحصى بيده فإنها أفعال مستغنى عتها » ولا 
يرقع إحدى قدميه فيضعها على فخذه »ولا يستند فى قيامه إلى حائط قإن 
استند بحيث لو سلى ذلك الحائط لسقط فالأظهربطلان صلاته “ . والله أعلم . 
: ا ا * ۴ 5 
- تمييز الفرائض'ۆالستن 

جملة ما ذکرناه يشتمل على فرائض » رسنن وآداب » وهیغات » ما ینبغی 
ريد طريق الأخرة أن يراعى جميعها . فالفرض ”“ من جماتها اثنا عشر 
خصلة: النية » والتكبير » والقيام ”“ » والفاتحة » والانحناء فى الركوع إلى أن 
تنال رحتاه رکبتیه » مع الطمأنينة 0 ء والإعتدال عنه قائما » والسجود مع 
الطمأنينة » ولا يجب وضع اليدين » والإعتدال عنه قاعدا » والجلوس لاتشهد 
الأخبر ‏ والصلاة على البى ك » والسلام الأول *“ . فأما نية الخروج " فلا 
جب » وماعدا هذا فليس براجب » بل هى سنن وهيغات فيها وفى الغرائض . 
أا السنن " فمن الأفعال أربعة : رفع اليدين فى تكبيرة الإحرام » وعند الهوى 
إلى الركوع » وعند الإرتفاع إلى القيام » والجلسة للتشهد الأول . فأما ما 
ذكرناه من كيفية نشر الأصابع وحد رفعهاء فهى هيات تابعة لهذه السنة 
والتورك » رالإفتراش هيغات تابعة للجلسة والاطراق » رترك الإلتفات هيغآت 
للقيام وسين صورته » وجالسة الإستراحة لم نعدها من أصول السنّة فى 
الأفعال » لأنها كالتحسين لهيغة الإرتفاع من السجود إلى القيام » لأنها ليست 
۲ لان العتبر فی الصلاة ا پستند على شیء رلا تکیء على جدار أر ما شابه ذلك فلابد من الإفلال 
رالإتتصاب . ۹ 
فالفرالض لابد من الأيان بها فى الصلاة ررك فرض متها يطل الصلاة . 
کا ا ا ی اا فلار ا ب و ا کر غاا غا ن ی 
)٤(‏ ای لابد أن تتقر الأعضاء كل في مكانه . 
٠(‏ فالسلام الأرل ركن من أركان الصلاة لأن الصلاة كما رضعرا لها حدردها قالوا : تبدأ بالنكبير 
رتنتهی بالتسلیم . 
آى لا جب تية الخروج من الصلاة . 
۷ ای ستن الصلاة التی ستها رسرل الل ڪل . 
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مقصودة فى نفسها » ولذلك لم تفرد ب5 , 
وأما السنن من الأذكار : E‏ 

فدعاء الإستفتاح ثم التعوذ ٠"‏ ثم قرله ١‏ آمن۲ فإنه-سنة تمؤكدة › ثم 
قراءة السورة " » ثم تكبيرات الإنتقالات ةئم الدکر فی الركنوع والسجود 
والإعتدال عنهما » ثم التشهد الأول والصتلاة ية كثلى انب ى ك۲ ثم الدعاء 
فى آخر الدشهد الأحير » ثم التسليمة الثانية رهذه وإن جمعناها فى اتم السنه 
فلها درجات متفاوتة إذ بر أربعة منها بسجود السهو ““ . 
وأما الأفعال فواحدة : 

وهى الجلسة الأرلى للتشهد الأرل » فإنها مؤئرة فى ترتيب نظم الصلاة فى 
أعين الناظرين » حتى يعرف بها أنها رباعية أم لا » بخلاف رفع اليدين قإنه لا 
يؤثر فى تغيبر النظم » فعبر عن ذلك البعض وقيل الأبعاض بر بالسجود . وأما 
الأذكار فكلها لا تقتضى سجود السهو إلاً ثلاثة : 

القنوت “ » والعشهد الأرل » والصلاة على النبى كث فيه " بخلاف 
تكبيرات الإنعقالات » وأذكار الركوع > والسجود » والإعتدال عنهما » لأن 
الركوع والسجود فى صورتهما مخالفان للعادة » ويحصل بهما معنى العبادةء 
مع السكوت عن الأذكار » وعن تكبيرات الإنتقالات » فعدم تلك الاذكار لا 
قر وة العبادة . وأما الجلسة للعشهد الأرل ففعل شعاد وما زندت ا 
للعشهد » فتركها ظاهر التأثير ". وأما دعاء الإستفتاح والسورة فتركهما لا 
يؤثر» مع أن القيام صار معموراً بالفاحخة وميزاً عن العادة بها . وكذلك الدعاء 


(۱) عدها كتير من العلماء ضمن السشن ء 
(۲) ری ايمض أن الوذ بكرن قبل كل قراءة رر آخرون أنه قبل الفراءة الأولى فقط ء 

(۴) ى قراءة سورة بعد القاخة فى ا ركمتين الأرلى رالدانية من الصلا؛ الجهرية رالسرية على السراء. 
(4) أى عند نيان أحد الشن الأربمة من القنوت أو التدهد الأرل أر القعرد له أر الصلاة على البى بجر 
هذا النيان مجرد الهو رهما مجدتان قل اللام من الصلاة , 

)٥(‏ هذا فیمن ری أن قنوت الصبح رانب کل بوم ولیس مرنبط بنرازل الام 

() اشا يسجد المصلى سجدتى الهو إذا تراد الضلاة على اللبى فى التهد الأول عند من رأى أنه يتم 
الدسهد فى الجلتين . 

(۷) أى محل بالمادة وصررتها 
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فى التشهد الأخير > والقنوت أبعد ما يجبر بالسجود » رلكن شرع مد الإعتدال 
فى الصبح لاجله “"قكان كمد جلسة الإستراحة » إذا صارت بالمدً مع التشهد 
جلسة للتشهد ألأول ٠‏ فبقى هذا قياماً مدودا معتاداً ليس فيه ذكر واجب » وفى 
المدود اختراز عن غير الصبح » وفى خلوة عن ذكر راجب احعراز عن أصل 
ج الفجام ي السلاة فإن قلت : تمييز السنن عن الفرائض معقول » إذ تفوت 
الضحة بفوت الفرض » دون إلسنة "“ » رتوجه العقاب به درنها ”"“ . إن 
الإنسان لا يكون إنساناً موجوداً كاملا إلا بمعنى باطن رأعضاء ظاهرة . فالمعنى 
الباطن هو الحياة والروح » والظاهر أجسام أعضائه . ثم بعض تلك الأعضاء 
ينعدم الإنسان بعدمها » كالقلب رالكبد والدماغ » وكل عضر تفوت الحياة 
بفواته . وبعضها لا تفوت بها الحياة » ولكن يفوت بها مقاصد الحياة »> کالعین 
راليد والرجل واللسان وبعضها لا يفوت بها الحياة ولا مقاصدها ولكن يفوت 
بها الحسن ‏ كالحاجبين راللحية والأهداب ؤحسن اللرن . وبعضها لا يفوت 
والأهداب» وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الحمرة بالبباض فى اللون . فهذه 
درجات متفاوتة . فكذلك العبادة صورة صورها الشرع وتعبدنا باكتسابها » 
فروحها وحياتها الباطنة : الخشوع والنية » وحضرر النلب رالإخلاص كما 
سیأتی ونحن الآن فى أجزائها الظاهرة . فالركوع » والسجود » والقيام » وسائر 
الأركان مجرى منها مجرى القلب والرأس والكبد » إذيفوت رجود الصلاة 
بغواتها “ . والسنن التى ذكرناها من رفع اليدين » ودعاء الإستفتاح» رالتشهد 
الأول جرى منها مجرى اليدين » رالعينين » والرجلين» رلا تفوت الصحة 
بفواتها كما لا تفوت الحياة بفوات هذه الأعضاء » ولكن يصير الشخص بسبب 
فواتها مشوه الخلقة » مذموماً غير مرغوب فيه » فكذلك بن اقتصر على أقل ما 
يجرى من الصلاة كان كمن أهدى إلى ملك الملرك عبد حيا “١‏ مقطوع 


فالسان ما فرعت اسلا[ نكملات ادراش : 
أى نرك الفرض معمبة وناقص الفربضة . 

أى بغرت بغرانها الجمال رالحسن رالتمام . 

۲ أى بطل الصلاة بنسيان الركرع رلا يجبر سجود السهو فوت الركرع . 
() فى بعض النسخ بدا حا . 


36 


الأراف . رأثا"الإيعات وهی ما وراء السشن فتجرى مجرى أسباب الحسن 
من الحاجبين » واللحية » والأهداب » وحسن اللون . وأما وظائف الأذكار فى 
تلك السنن فى مكملات للخاسن كاستقوان الجاجبين راستدارة اللحية 
وغيرها » فالصلاة عند قربة وة تتقرب بها إلى تحضرة ملك اللوك كوصيفة 
يهدبها طالب القبريقييجن السلاظين إليهم » وهذه التحفة ‏ تعرض على اله 
عزوجل » ذم ترد عليك يوم العرض الأكبر » فإليك الخيرة فى مخسين صورتها 
وتقبیحها"» فإن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها و ينبغی ان کون 
حظك من مارسة الفقه أن يتميز لك السنّة عن الفرض فلا يعلق بفهمك من 
أوصاف السنّة » إلاً أنه يجوز تركها » فإن ذلك يضاهى قول الطبيب : إن فقء 
المين لا ييطل وجود الإنسان » ولكن يخرجه عن أن يصدق رجاء اقرب فى 
قبول السلطان إذا أحرجه فى معرض الهدية. فهكذا ينبغى أن تفهم مرانب 
السنن » رالهيعات » والآدب » فكل صلاة لم يتم الإنسان ركوعها وسجودها 
فهى الد الأرل على صاحبها » تقول : « ضيَعك الله كما ضيعتنى» " 
ارک رای ند رکد الصلاة ليظهر لك رقعها . 


#* # # 


کے 
)١(‏ المراد باحفة هنا الصلاة . ۴ 
(۲) پکرن سین صررنها بإتمامها ركمالها بالسنن رالأذكار ريكون تقبيحها بنرك السئن رالاذ كار 


(۱ راه الطبرانی عن انس وهو جزء من حدیٹ 
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1 الباب الثالث 


قي الشروط الباطنة 
من أعمال القلب 

* بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب 
بيان المعاني الباطنة التي تتم بها حياذ الصلاة 
* بيان الدواء النافع في حضور القلب 
"!جن تفصيل ما ينبغي أن يحضرفى القلب عند كل ركن 
وشرط من أعمال الصلاة 
۲ اي في اة 
ثمرة الخشوع في الصلاة 


٭ حکایات واخبار في صلاة الخاشعين رضى الله عنهم 


بيان انشتتراط الخشوع وحضور القلب 

وانذ کر فی ماياب إرتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب ۲“ ثم نذكر 
العانى الباطتة راوها وأسباب علاجها ؛ ثم لنذ کر تفصیل ما بنبغی أن يحضم 
فى كل ركن من اكان الصلاة » لتكون صالحة لمزاد الآخرة : 

اعلم أن أدلة ذلك كفيرة فمن ذلك قوله تعالى : رأقم الصلاة 
لذکري65) ٩‏ - وظاهر الأمر الوجوء والغفلة تضاد الذكر » فمن غفل فى 
جمیع صلاته کیف یکون مقيما للصلاة لذکره ؟. وقولة تعالى : ولا تكن 
من الغافلین 2 4 نهى وظاهره التحريم " . 

رقوله عز وجل : < حى تعلَموا ما تقولون ) ” تعليل لنهى السكرانرهر 
مطرد فى الغافل المستغرق الهم بالوسواس رأفكار الدنيا . وقرله ل : «إنما 
الصلاة تمسكن وتواضع ٠‏ ". حصر بالألف واللام » وكلمة إنما للتحقيق 
والتوکید . وقد فهم الغقهاء من قرله علبه السلام ٠:‏ إنما الشفعة فيما ام 
يقسم » * الحصر والأثبات رالنفى . رقرله غ : « من لم تنهه صلاته عن 
الفحكاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً “٠‏ رصلاة الغافل لا تمنع الفحشاء ‏ 
والمنکر . وقال کے : د كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب » 7 رما 


ی 
(۱) رالخشرع هو النذال ف تمالی رالخضوع له واتواضع بین بده سواء بالقلب أو بالجوارح وان فاب 
على أنه من أعمال القلب . 

(۲) أى تصلح أن ينتفع بها المبد فى مفره إلى الآخرة . 

(۴) مورة طه الآبة ( ١١‏ ) . 

(4) سوة الأعراف الآبة ( ٠٠٠١‏ ) . 

0( فاق تمالی اسر الاس ن پزکرره فی الهم متضرعین خاشمین بین بده رلنقلة عن ذکر اله 
حرمة کا هو مین فی اہ قال تعالی ۵ نرا ال فاسام سهم € . رقارا لضا < بذ کر اذہ 
تطشن القلرب © ٠‏ _ 

(1) سررة الساء الآبة ( ٤۴‏ ) . 

(۷) سبق الإشارة إلبه . 

(۸) حدیث صحیح رراه ابخاری هن جار بلفظ ١‏ إنما جمل رسول الل 4# الحفمة فيما لم يقم " 
(۹) سبق الإشارة إلبه وعدا أى مدأ من رحمة الله ء 

(۱۰) حدیث حن رراه النساتی رامن ماجه عن أي هررة . 
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أراد به إلا الغافل . وقال ته : ١‏ ليس للعبد من صلاته إلا ما عقله متها .١‏ 
رالتحقتق فيه أن المصلي مناج ربه عز رجل » كما ورد به الخبر والكلام مع 
الغفلة ليس بمناجاة البعة "“ » وبيانه : إن الزكاة إن غفل الإنسان عنها مغلا 
نهى فى نفسها مخالفة للشهرة » شديدة على النفس ”" وكذا الصرم قاهر 
لنقوى » كاسر لسطوة الهوى » الذى هو آله للشيطان عدر الله » فلا ييعد أن 
يحصل منها مقصود من الغفلة . وكذلك الحج أفعاله شاقة شديدة › رفيه من 
انجاهد ما يحصل به من الإيلام » كان القلب حاضراً ع أفعاله أو لم يكن '. أا 
الصلاة فليس فيها إلا ذكر » وقراءة وركوع » وسجرد » وقيام وقعود . فأما 
الذكر فإنه محاورة ومناجاة مع الله عز وجل » فأما أن يكون المقصود منه كرنه 
خطاباً محاورة » أو القصود منه الحروف رالأصوات انتحانا لللسان بالعمل » 
كما تمتحن العدة والفرج بالأمساك في الصوم » وکما يمتحن البدن بمشاق 
الحج » ويمتحن القلب بمشقة إخراج الزكاة وإقتطا ع الال المعشوق .١‏ 
ولا شك أن هذا القسم باطل » فإن خريك اللسان بالهذيان ”“ ما أخفه على 
الغافل فليمن فيه إمتحان من حيث أنه عمل » بل المقصود الحروف من .حيث 
أنه نطق » ولا يكون نطتا إلا إذا أعرب عما قى الضمير » ولا يكون معربا إلا 
فأى سؤال فيه قرله : < اهدنا الصراط المستقيم € إذا كان القلب غافلاً؟ 
وإذا لم يقصد كرنه تضرعا ردعاء » فأى مشقة ف مخريك اللسان به مع 
الغفلة » لا سيما بعد الإعتياد ؟ هذا حكم الأذكار . 
بل أقول : لو حلف الإنسان رقال : لأشكرن فلانا » وأنى علهه » رأساله 
حاجة » ثم جرت الألفاظ الداله على هذه العانى على أه فى النوم » لم ير فى 
يمينه » ولو جرت على لسانه فى الظلمة » وذلك الإنسان حاضراً وهو لا يعرف 
(۲) رالماجاة : الحديث بدقة ورضرح ومخاطبة . رها بقحضى أن يون قب الأصلى عقله فارغا عن غر 
ذکر اللہ ئعالی . 
(۴) لأن النفس مجبرلة على حب الال رجمعه . 


(4) أى انحبب إلى النفس , 
() الهذيان : خاط الكلام بعضه يعض حى لا بفهم . 
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حضوره رلا براه لا بصیر بارا فی یمینه » إذ لا یکون کلامه حاطب ونطقاً معه ما 
لم یکن هو قابه » فلو كانت رى هذه الكلمات على لسانه وهر حاضر ؛ إا 
أنه فى بياض النهار غافل-» لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار رلم يكن له 


قصد توجيه الخطا إلبه غند نطقه › لم بصر باراً فى يمينه 
SE‏ رلا شك فى أن المقصرد من القراءة والأذكار ؛ والحمد والثناء » والتضرع؛ 
والدعاء » وامخاطب هو الله عز وجل » وقلبه بحجاب الغغلة محجوب عه » فلا 


براه ولا يشاهده ٠ “١‏ بل هو غافل عن الفاطب ولسانه يتحرك بحكم العادة ٠‏ 
فما أبعد هذا عن المقصرد بالصلاة التى شرعت لتصقيل القلب "' » وخديد 
ذکر الله عز وجل » ورسوخ عقد الإيمان به . 


هذا حكم القراءة والذكر: 
وبالجملة : فهذه الخاصية لاسبيل إلى إنكارها فى النطق وتمييزها عن 


وأما الركوع رالسجرد فالمقصود بهما التعظيخ قطعا » ولو جاز أن تكون 
معظما لله عز وجل بفعله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظما لصنم موضوع 
بین يديه وهو غافل عنه » أر يكون معظما للحائط الذى بين يديه وهو غافل 
عنه وإذا حرج عن كونه تعظيماً لم يبفى إلا مجرد حركة الظهر والرأى » وليس 
فيه من المشقة ما يقصد الأمتحان به » ثم يجعله عماد الدين » والفاصل بين 
الكفر والإسلام ” » وبقدم على الحج رسائر العبادات » ويجب القتل يسبب 
تركه على الخصوص *“ 5 0 

وما آری أن هذه العظمة كلها للصلاة من أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف 
إليها مقصرد المناجاة فإن ذلك يتقدم على الصرم › الركاه رالحج ‘ وغیره بل 
الضحايا والقرابين “ التى هى مجاهدة للنفس بتنقيص الال » قال الله تعالى: 
ر امل اسما رهه لیس پل له عانم مرجود رق ابر هان کل هن . 
(۲) فی جلااته عن الظطلمات رالاکدار , 
(۴) هنا إثارة إلى الحديث الذى رراء ملم عن جابر ١‏ بين الرجلل ربين الشرك رالگفر ترك اللات 
(٤)فقیل‏ بقتل حداآ لئ رکہ الصلاة رقبل بقتل کغرا لردتہ هذا فی حالة جحدہ بھا آما إن تر کھا نھا 
گلا فهذا محل خلاف بين العلماء رالراجح أن يتاب رلا طبق عليه الحد ء 
)٥(‏ ې ہا پتقرب به إلى الله تعالی من باح 


رتا أو 
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« ن يال الله تُحومهًا ولا دماؤما وکن اله الثقوی منگّم € ٩‏ . ى 
الصف التى أستولت على القلب حتى حملحه على إمتشال الأوامر وهى 
المطلوبة » فكيف الامر فى الصلاة ولا أرب فى أفعالها ؟ فهذا ما يدل من 
حيث الممنى. على إشتراط حضور القلب . 

فإن قلت : إن حكمت ببطلان الصلاة » وجعلت حضور القلب سرطا فى 
صححتها » خالفت إجماع الفقهاء » فإنهم لم يشترطرا إلا حضور القلتَ عند 
الككيير:: 

فاعلم أنه قد تقدم أن الفقهاء لا يتصرفون فى الباطن » ولا يشقون على 
القلوب ‏ » ولا يفون فى طريق الآخرة » بل يبنون ظاهر أحكام الدين على 
ظاهر أعمال الجوارح » وظاهر الأعمال کاف لسقرط القتل » وتعزير 

السلطان١؛.‏ 
فأما أنه ينفع فى الآخرة فليس هذا فى حدود الغقه » على أنه يمكن أن 
يدعى الإجماع . فقد نقل عن بشر بن الحارث - فيما رواء عن أبى طالب 

الکی عن سفیان الفوری _ أنه قال : 

« إن لم يخشع فسدت صلاته » . 
وروی عن الحسن أنه قال : 
« كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة أسرع » . 
وعن معاذ بن جبل : 
من عرف من على يمينه وشماله متعمداً وهو فى الصلاة فلا صلاة له . 
وروی أيضا مسنداً قال رسول الله ڪ& : 
« إن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها رلا عشرها » إنما یکتب 


( سورة الحج الآبة ( ۳۷ ) . 


() أى الخون من اذ العامة الله . 
() ی انهم لا یمرفون براطن القلوب رمقاصدها . 

قال الإمام أحمد أن الكافر إذا صلى تكم باسلامه مطلقا وذلك خلافا مالك رالشافمى قأحمد 
حکم بظاهر الحال . 


اللعبد من صلاته ما عقل منها » 


رهذا لو نقلناء عن غيره لجعل مذهباً فكيف لا يتمساك به ؟ ۰ 
وقال عبد الواحد بن زید : 
أجمعت العلماء على أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها » فلعله 


إجتماعا . 1 
رما نقلناء فى هذا الجنس عن الفتهاء المتورعين » وعن عملاء الآخرة أكثر 
من أن یحصی 


والحق الرجوع إلى أدلة الشرع » والأحبار والآثار ظاهرة فى هذا الشرط ٠‏ 
إلا أن مقام الفعرى فى التكليف الظاهر يتقدر بقدر قصور الخلق » فلا يمكن 
أن يشرط على الناس إحضار القلب فى جميع الصلاة » فإن ذلك يعجز عنه 
كل البشر إلا الأقلين. 

وإذا لم يكن إشتراط الإستيعاب للضرورة فلا مرد له » إلا أن يشترط منه ما 
ينطق عليه الأسم » ولو فى اللحظة الواحدة » وأرلى اللحظات به لحظة التكبير ؛ 
فإقتصرنا على التكليف بذلك . 

ونحن مع ذلك نرج و أن لا یکن حال الغافل فی جمیع صلاته مثل حال 
القارك بالكلية » فإنه - على الجملة - أقدم على الغعل ظاهر؟ وأحضر القلب 
لحظة » وكيف لا والذى صلى مع الحدث اسيا صلاته باطلة عند اله 
تعالی"'. 

رلکن له جر بحسب فعله . وعلى قدر تصرره وعذره » ومع هذا الرجاء 
فيخشى أن يكون حاله أسد من حال التارك » وكيف لا رالذى يحضر الخدمة ؛ 
ویتهاون بالحضرة “ » ویتکلم بکلام الغافل المستحضر » أشد حالا من الذى 


يعرض عن الخدمة . 


(۱) حدیث صحیح رراء أبر دارد رالنسائی رابن حبان . 
(۲) أى فى الخشوع رحضرر القلب . : 1 
(۳) اول ما پیذکر إسدته ی ففد وضوژه علیه أن بعید صلاته , حنی ولو بعد فوات رها : 


() ای پالرقوف بین دی ال تعالی 


وإذا تعارضت أسباب الخوف والرجاء » رصارٌ الأمر مخطراً فى نفسه فإليك 
الخيرة بعده فی الإحتياط والتساهل ومع هذا فلا مطمع ق مخالفة الفقهاء 
فيما أفتوا به من الصحه مع الغفلة » قإن ذلك من ضرورة الفقوى كما سبق 
التبيه عليه . 


رمن عرف سر الصلاة “ علم أن الغفلة تضادها ء» ولكن قد ذكر فى باب 


الفرق بين العلم الباطن والظاهر فى كتاب ١‏ قواعد العقائد » إن قصور الخلق . 


أحد الأسباب المانعة عن القصريح بكل ما يتكشف من أسرار الشرع فلنقتصر 
على هذا بقدر من البحث » فإن فيه مقنعاً للمريد "“ الطالب لطريق الآخرة . 
وأما الجادل المشغب فلسنا نقصد مخاطبته الآن . 

وحاصل الكلام أن حضرر القلب هر روح الصلاة ؛ وأن اقل ما تبقى به 
رمق الروح الحضور عند التكبير ء فقدانه هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح 
فى أجزاء الصلاة » وكم من حى لا حراك به قريب من ميت» فصلاة الغافل 
فى جميعها إلا عند التكبير كمثل حى لا حراك به تسأل الله حسن العون . 


بيان المعانى الباطنة 


التى تتم بها حياة الصلاة 

اعلم ان هذه امعان تكثر العبارات عنها » ولكن يجمعها ست جمل رهى: 
حضور القلب » رالتفهم » رالتعظيم » رالهيبة » والرجاء » رالحياء ‏ 

فلنذكر تفاصيلها » ثم » أسبابها ءثم العلاج فى إكتابها . 

ما التقاصيل : فالأرل : حضور القلب » رنعنى به أن يفرغ القلب عن 
ما هو ملابس له » ومتکلم به فیکرن العلم بالفعل والقول مقررناً بهما » ولا 
یکون الفکر حائلاً فى غيرهما . 

ومهما إنصرف الفکر عن ما هو فيه ؛ وکان فی قابه ذكر لما هو فيه » ولم 
فر الصلاة أنها مناجاة مع رب الأرباب رلا تتم الناجاة إل بحضرر القب , 
هذه اللفطة من مصطلحات الصرفية يطلق على الالميذ فى الطريغة : 
( هذا الريب كل راحد منها زاند عن الذى قبله فى الفرجة رامكانة . 
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یکن فيه غفله » عن کل شئ فقد حصل er‏ 

لعنى الكلام أمر وراء حضور القلب فربما يكون القلب حاضرا مع | و 
1 اللفط » فاشتمال القلب مع العلم بمعنى”اللفنظ هر 

یکون حاضرا مع معئی »فا ى بمعنی 

الذى أردناه بالتفهم . 


وهذا مقام يعفاوت الناس فيه » إذ ليس يشترك الناس فى تفهم المعانى للقراد ,. 


والدسبیحات ۱+ 

ركم من معانى لطيفة يفهمها المصلى أثاء الصلاة ولم يكن قد خطر بقابه 
ذلك . 

ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء وا لمنكر » فإنها تفه م 
تلك الأمور رتمنع عن الفحشاء لا محالة “ . 

وأما التعظيم : فهرأمر وراء حضور القلب رالفهم » إذ الرجل يخاطب 
عبده بکلام هو حاضر القلب فيه » ومتفهم مناه » ولا یکون معظما له ۰ 
فالتعظیم زائد عليهما . ١‏ 

وأما الهيبة : فزائدة على التعظيم » بل هر عبارة عن خوف متشه 
التعظیم» لأن من لا يخاف لا يسمى هائباً والخالة من العقوبة » وسوء خلق 
العبد» وما يجرى مجراه من الأسباب الخسيسة » لا تسمى مهابة » بل الخرف 
من الساطان المعظم يسمى مهابة » والهيبة خوف هصبدرها الإجلال* . 

وأما الرجاء : فلا شك أنه زائد » فكم من معظم ملكا من الملوك 
بهابه ار یخاف سطرته » ولکن لا برجو مشوبته » والعبد ینبغی أن یکون راجيا 
بصلانه راب الله عز وجل » کما أنه خحائف بتقصیره عقاب الله عز وجل ٠‏ 


E a د‎ TIBET FETE 
فإله لا ينع حشر القلب إلا عدم التخايه وانفصال الممل عن القرل وأركان حضور القلب أعظمه‎ 


النخلبة . 1 

(۲) ای رئی الذکر فی الصلاۂ ما ھر رارد عن رسرل ! &. 0 
(۴) فال تعالی ۵ إن الصلاة تنهى عن الفحداء رالنکر رلذ کر اللہ اکب رلت بعلم ما تصنعون ر 
(1) فالفحناء والنكر من المعاصى رامفاسد بل هما رأس المماصى . 

)٥(‏ الإجلال تعظیم لل نعالی فی الغلب رخنيه له 

۲ والرجاء : تعلق الفلب بحصرل أمنية فى المتقبل 
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وما 2 فهو زائد عن الجملة ء لأن مستنده إستشعار تقصير وتوهم 
ذنب » ولا يتصر الحعظيم من غير الخوفٍ» رالرجا gp‏ ت ل 
ا رالرج ء من عير حياءِ » حيٹ 
ُ وأما أسباب هذه المعانى الستة » فأعلم أنر ضير لقب سببه الهمة ‏ » فإن 
قليك تيع لهمتك فلا يحضر إلا فينا يمك » زمهما أهمك أنر حضر القلب 
OF‏ ت ا E‏ 
م ی فهر مجبرل على ذلك ٠‏ وخر فيه » والقلب إذااقم يحضر 
ی اکا یکن سلاا بل ااا ما فی مرون وید بن آتزر دیا 

حيلة ولا علاج لاحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة » والهمة لا 
سرت ا الم بین ا الس الاری عبر بهاء وذلك هر الإيمان 
والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى » وأن الصلاة وسيلة إليها. 

فإذا أضيف هذا إلى حقيقة الهمة بحقارة الدن 

: لى ۴ الهمة بحقارة الدنيا ومهامتها » حصل على 

مجموعها حضرر القلب فى الصلاة » وبمثل هذه العلة يحضر قلبك إذا 
ضرت بین بدیی بعص الأ كابر گن لا بقدر على مضرتك أو متفمتك ۲ فإنا 

ان لا بضر عند المقابلة مع ملك الملوك » الذى بيده الملك والملكوت » 
والنفع والضر » لا تظن أن له سبباً سوى ضعف الإيمان فاجحهد الآن فى تقوبة 
الإيمان وطريقه يستفيض فى غير هذا الموضع . 
ابو التفهم : فسببه - بعد حضور القلب _ ادان الفكر " » وصرف 
۱ هن إلى إدراك المعنى » وعلاجه _ ماهو علاج - احضار القلب مع الإقبال 
ار رالتشمر لدفع الخواطر وعلاج رقع الخراطر الشاغلة وقطع مواده“. 
عنى النزوع عن تلك الأسباب التى تعجذب الخواطر إليهاء ومالم تنقطع تلك 
E‏ عنها الخواطر ٠:‏ فمن أحب شيعا أكثر من ذكره » “ فذكر 
محبوب يهجم على القلب بالضرورة ”“ » قلذلك ترى أن من أحب غير الله لا 
(۱) الحياء + إنقباض اء 1 أ ڍ 
ا و ي 
مان الفكر أى المدارمة عليه رقرة طلبه لملم رالمعرةة . 
التى هى مبب انلك الخواطر . ۰ 
() رواه ہو نمیم والدیلمی عن عالعة , 
)ای یطرف قلبه دائما رفگره من غر قید 
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تصفو له صلاة الخراطر . 
وأما التعظيم : فهى حالة للقلب تنولد من معرفتين : 
إحداهما : معرفة جلال الله عز وجل رعظمعه.٠-وهو‏ من أصرل الإبهان؛ 
فإن من لا يعتقد عظمته لا تذعن النفس لتعظيمه . ق ر 


الثانية : معرفة حقارة النفس وخستها » وكونها عبدا ممنخراییریواً ' ا 
المعرفتين الإستكانة » والإنكسار » والخشوع لله سبحانه» فيعبر ٠‏ 


حتی یتولد من ا 
عنه بالتعظیم » وما لم تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلالة الله لا تنتظم 
حال التعظيم رالخشوع » فإن المستغنى عن غيره الآمن على نفسه يجوز أن 
يعرف من غيره صفات العظمة » ولا يكون الخشوع رال التعظيم حاله لأن القرينة 
الأخرى - وهى معرفة حقارة النفس وحاجتها - لم تقترن إليه. . 
وأما الهيبة والخوف : فحالة لانقس تتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته 
رنفوذ مشيعته فيه مع قلة المبالاة به » وأنه لو أهلك الأولين والآخرين لم ينقص 
من ملکه ذرة » هذا مع مطالعة ما يجرى على الأنبياء » والأرلياء من المصائب 
وأنواع البلاء » مع القدرة على الدفع على خلاف ما يشاهد من ملوك الأرض ٠‏ 
وبالجملة كلما زاد العلم بالله "“ زادت الخشية والهيبةً . 
وأما الرجاء : فسببه معرفة لطف الله عز وجل وکرمه وعميم أنعامه 
ولطائف صنعه ومعرفة صدقه فى وعده الجنة بالصلاة » فإذا حصل اليقين 
بوعده والمعرفة باطفه » انبعث من مجموعها الرجاء ا 
وأما الحياء : فباستشعاره التقصير فى العبادة » وعلمه بالعجز عن القيام 
بعظيم حق الله عز وجل ريقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفأتها ؛ رقلة 
إحلاصها وخبث دخلتها “ وميلها إلى الحظ العماجل فى جميع أفعالها مع 
)١(‏ فلابد من رجرد القرنتين لحصول سالة النعظيم فقد ورد قول أحد الزهاد قوله من عرف تفه بالذل 
رالمجز عرف ربه بالمز رالقدرة . 
(۲) أى العام بعسقاه الحسنى رقدرته وتصرفه فى الكون رزادات معرفة الإئسان ہالله نعالی رزادت خشية 
الإنان لربه تبارك رثعالى . 
«۴) أى أن العرفة واليقين بصدق الرعد راللطف رالدقة فى الأحكام يولد منهما الرجاء رالخلية 
)٤(‏ ای جرابها . 
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ا س 


العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله عتزوجل » والعلم بأنه مطلع على السر 
وخطرات القلب » وإن دقت وخفيت » وهذه المعارف إذا حصلت يقيناً انبعث 
منها .بالضرورة حالة تسمئ-العياء . 7٠‏ < 


ففى معرفة السبب معرفة”القلاج » وزابطة جميع هذه الأسباب الإيمان واليقين» 
اس به المعارف آلتی ذکرناها » ومعنى كونهاٍيقيناً انتفاء الشك واستيلاؤها 
على القلب » ربقدر اليقين يخشع القلب ”“ ولذلك ثالت عائشة رضى الله 
عنها : ١‏ كان رسول اله » يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لم 
يعرفنا ولم تعرفه » " . e‏ 
رقد روی : أن الله سبحاته أوحى إلى موسى عليه السلام : ٠‏ يا موسى إذا 
رقي فاذکرنی ونت تنتفض أعضاؤك » وكن عند ذكرى خاشعاً مطمتناً وإذا 
ذكرتنى فاجعل لسانك من وراء قلبك » وإذا قمت بين يدى فقم قيا العبد 
الذليل وناجنی بقلب وجل ولسان صادق ۾ ۳ . 

وروی أن الله تعالى أوحى إليه : قل لعصاة أمتك لا یذ کرونی فإنى آليت 
على نفسی أن من ذکرنی ذکرته » ١إذا‏ ذکروتی ذكرتهم باللعنة ۾ ۵ 

هذا فى عاص غير غافل فى ذكره فكي إذا اجتمعت الغفلة رالعصيان؟ . 

وباحتلاف المعانی التی ذكرناها فى القلوب انقسم الناس إلى غافل يتمم 
صلاته » ولم يحضر قلبه فى لحظة منها » ول من يتمم *“ ولم يغب قلبه 
لحظة › بل ربما کان مستوعب الھم بھا بحیث لا یحس ہما يجری بين يديه » 
ولذلك : لم يحس مسلم بن يسار بسقوط الإسطونة فى المسجد » واجتمع 
الاس عليها وبعضهم كان يحضر الجماعة مدة ولم يعرف قط من على يمينه 
ویساره . 
چ 
١‏ رسكن الجرارح والأعضاء فى الصلاة , 
(۲) ذکره الزییدی مرسلاً عن موید بن غفلة . 
بر من الإسراليليات . 


۲ ار إسريلى مضا ورد بعيغة النضيف . 
)٥(‏ ای اداي الأركان كاملة رالستن تامه ون براع آداب سلا . 
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وجيب قلب إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كان يسمع على ميلين ٠‏ 
وجماعة كانت تصفر وجوهم وترتعد فرائصهم “ وكل ذلك مسټپعد › فإذ 
أضعافه مشاه فى همم أهل الدنيا » وخوف بلول ادنيا مج اعجزهم ؛ 
وضعفهم » وخحساسة الحظوظ الحاصلة منهم ء حتي ااتبل الواحد على ملك 
او وزير وبحدثه بمهمته ثم یخرج » ولو سل عمن حواليه » أو عن ثوب الملك 
لکان لا یقدړ على الإخبار ا لاشتغال همة به عن ثوبه وعن الحاضرين 
حوالیه < ولکل درجات مما عملوا» "۰ . فحظ کل واحد من صلاته بقار 
خوفه وخحدوعه وتعظیمه » فإِن موقع نظر الله سبحانه القلوب دون ظاهر 
الحركات » ولذلك قال بعض الصاحبة » رضى الله عنهم : 

يحشر الناس يوم القيامة على مشال هيشتهم فى | 
رالهدرء» ومن وجود النعيم بها واللذة . 

ولقد صدق : فاته یحشر کل على ما مات عليه » ویموت على ما عاش 
علیه» وبراعی فی ذلك حال قلبه لا حال شخصه . ا 

فمن صفات القلوب تصاغ الصور فى الدار الآخرة » ولا ينجو ( إلا من أتى 
ال بقَلّبٍ سيم 9 4 “ نأل الله حسن الترفيق بلطفه وكرمه , 


¥ ¥#* 


بيان الدواء النافع فى حضور القلب 
اعام أن المؤمن لا بد أن يكون معظما لله عز وجل ”*“ » وخائفاً مته » وراجیاً 
له » ومستحيياً من تقصيره » فلا ينفلك عن هذه الأحوال بعد إيمانه » وان 
كانت قوتها بقدرة يقينه » فانفكاكه عنها فى الصلاة لا سبب له إلا تقرف 


١‏ رذلك بحدك عن طريق إحضار القلب رحسن الإصغاء كما برد إليه ٠‏ رعدم اإلنفات ركمال 
الهيبة رالخشرع رانفکر فى ممانى الألفاظ . 

(۲) سورة الأنعام الآبة ( ١۴١۲‏ ) . 

(۳) ثظر الله رحمته رإحسائه . 

(4) سورة اللعراء الآبة ( (۸٩‏ 

۰ نمطم اله تمالی ہنی بالإمان به رتمام الذل والخضرع له ارك رتعالی‎ )٥( 


و4 


الفكر ‏ وتقسيم الخاطر » وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة؛ء ولا 
٠‏ يلهى عن الصلاة إل الخواطر إلواردة الشاغلة “ » فالدواء فى إحضار القلب هر 
دفع تلك الخراظة ٠‏ رلاءيد نع :الشىئ ء إلا بدفع سببه » فلتعلم سببه. 

وسبب:موارد آخوآطر :اما أن یکون أمراً خارجا أو مرا فی ذاته باطناً . 

اما الحارج : فما يقرع السمع » أو يظهر للبصر » فإن ذلك قد يختطف 
الهم حتى يتبعه ويتصرف فيه » تم تنجر منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل » ويكون 
الأبصار سببا للإفتكار » ثم تصير بعد تلك الأفكار سببا للبعض » ومن قويت 
نیته وعلت همته لم یلهه ماجری على حراسه » ولكن الضعيف لا بد وأن 
يتفرق به فكره » وعلاجه قطع هذه الأسباب » بأن يغض بصره » أو يصلى فى 
بیت مظلم » رلا يترك بین یدیه ما یشغل حه » ویقرب من حائط عند صلاته 
حتى لا تتسع مسافة بصره " » ويحترز من الصلاة على الشوارع ” » وفى 
المواضع المنقوشة المصنوعة » رعلى الفرش المصيوغة "“ » ولذلك كان المتعبدرن 
يتعبدون فى بيت صغير مظلم سعته قدر السجود ليكون ذلك أجمع للهم » 
والأقوياء منهم كانوا يحضرون المساجد ويغضون البصر ولا يجاوزون به موضع 
السجود » وبرون كمال الصلاة فى أن لا يعرفوا من على يمينهم وشمالهم » 
وکان ابن عمر رضى الله عنهما لا يدع فى موضع الصلاة مصحفا ولا سيفا 
إلا تزعه رلا كتاباً إلا محاء “ . 

وأما الأسباب الباطنة فهى أشد " » فإن من تشعبت به الهموم فى أردية 
الدنيا لا ينحصر فکره فى فن واحد » بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب» 
وغض البصر لا يغنيه » فإن ما وقع فى القلب من قبل كاف للشغل » فهذا 
طريقه أن يرد النفس قهرآ إلى فهم ما يقرؤه قى الصلاة ويشغلها به عن غيره» 


() أي الشاغلة عن إحضار القلب رهى هواجس اتلس 


() وإلا أذ ستره له من أى حائط أر حائل لما ورد فى قلك من الئة . 

فإنه قد نهى رسرل الله عن الصلاة فى قارعة الطريق ‏ 

2 المقصرد هدا النهى عن الصلاة فى كل ما بلهى ريتتلى الأصلى عن صلاكه أر بشغله عن الخشرع 
ها 

() محاہ : ای آزاله , 

۲ ی اکر ثرا فى القلب , 
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ويعينه على ذلك أن يستعد له قبل الشحريم ° بأن.یجدد على تفسه ذکر 
الآحرة» وموقف المناجاه وخطر المقام بين يدى الله سبحانه » وهو المطلع » يض 
قلبه قبل التحريم 'بالصلاة عمًا بهمه.» فاا يرك لنفبه شغلا يلنفت إليه خاطره» 
قال رسول اللهڪة لعفمان بن أيى شيبة*9#1"إنئ تيتأ أقول لك : أن تخمر 
القدر ‏ الذی فی البیت › فإنه لا بنبغی إن یکرن فی البیت شیء یشغل الا 
عر صلا a E‏ 

فهذا طريق تسكين الأفكار » فإن كان لا يكن هاج أفكاره بهذا الدواء 
,امسن فلا ينجيه إلا المسهل الذى يقمع اذ الداء من أعماق العروق » وهو 
أن ينظر فى الأمور الصارفة الشاغلة له عن احضار القلب » ولا شك أنها تعرد 
إلى مهماته » رأنها إنما صارت مهمات لشهواله » فيعاقب نفسه بالنزوع ٠‏ عن 
تلك الشهوات » وقطع تلك العلائق » فكل مايشغله عن صلاته فهو ضا يا٠‏ 
رجند إبلیس عدره » فامساکه أضر عليه من إخراجه» فيتخلص منه باخراجه ؛ 
کما روی اہ ت لا لیس الخمیصة اتی اہ بھا ابو جھم وعلبھا علم ۰ وص 
بها تزعها بعد صلاته » رقال عة : « اذمبوا بها إلى أى جهم فإتها ألهتنى آ 
عن صلاتی واتونی بائبجانیة ٥‏ ایی جهم»“ وأمر رسول الله بعجديد نعله » 
ثم نظر إلیه فی صلاته إذ کان جدیدا فأمر أن ينزع منها ويرد الشراك الخلق ٠‏ 
رکان کة قد احتذی نعلا فأعجبه حسنها فسجد رقال : ٭ تواضعت لرنی ۶ز 
رجل کی لا یمقنتتی » . م حرج فدفعها إلى أرل سائل لقيه » ثم أمر علا 
زق الله عنه أن پشترئ له نعلین سبتیتین ۳ جرداوین فلبسها " ۰ 

ركان ڪه فى يده حاتم من ذهب قبل القحريم » وكان على المنبر فرماء ٠‏ 
ETTI‏ 
(۲) ی تغطیه 
(۳) رواہ بو دارد عن عدمان بن آیی شی . 
(4) ای کا غلبظ . 
(o)‏ حدیث صحبح زول النخاری رسام ن عالعة ٠‏ وتفه من الحدیٹ گن 8 بحت على ضور 
الفلب فى الصلا: رترك ما بشغله 
(۹) ی نعلین رصفت ہذلك لان شعرها قد آزبل عنها رحلق ۰ 


(۷) حدیث ضعبف رراه عبد اله بن حفيف عن عائشة ٠‏ 


5| 


ا 


وقال ٠:‏ شغلنی هذا » نظرة إليه ونظرة إليكم » ”© 2 
وروی أن ابا طلحة صلی فی حائط فيه شجر فأعجبه دبس "“ طار فى 
الجر يلعمس مخرجا فأتبعه بصره ساعة لم لم يدر كم صلى » فذكر لرسول 
واه ما ااب هن الفحة فم قال ١يا‏ زمنول ال »هر مندقة فته حبك 


کو ى 


س ت یلعت 


% 
وعن رجل آخ آنه صلى فى حائط له رالنخل مطوقة بغمرها فظر إليها 
فأعجبته ولم يدر کم صلی » فذكر ذلك لعشمان رضی الله عنه رقال : هو 
صدقة فاجعله فى سبيل الله عز وجل . فباعه عثمان بخمسين ألفا . فكانوا 
يفعلون ذلك قطعا لادة الفكر » وكفارة لما جرى من نقعان الصلاة . وهذا هو 

الدواء القامع لادة العلة " » ولا يغنى غيره . 

فأما ما ذكرناه من التلطلف بالتسكين » والرد إلى فهم الذكر » فذلك ينفع 
فى الشهوات الضعيفة ؛ والهمم التى لا تشغل إلا حراش القلب . فأما الشهرة 
القوية المرهقة فلا ينتفع فيها التسكين » بل لا قزال مجاذبها ونجاذبك ثم تغلبكء 
ويقتضى جميع صلاتك فى شغل الجاذبة . ومثاله : رجل مخت شجرة أراد أن 
يصفو له فكره وكانت أصوات العصافير تشوش عليه فلم يزل يطيرها بخشبة فى 
يده ويعود إلى فكره » فتعرد العصافير » فيعرد إلى التنقير بالخشبة فقيل له : إن 
هذا سير السوانى "“ » ولا ينقطع » فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة . 
فكذلك شجرة الشهوات إذا تشعبت رتفرعت أغصانها النجذبت إليها الأفكار 
اتجذاب العصافير إلى الأشجار » واجذاب الذباب إلى الأقذار » والشغل يطول فى 
دفعها » فإن الذباب كلما ذب آب » ولأجله سمى ذبابا » فكذلك الخواطر . 

وهذه الشهرات كثيرة رقلما يخلو العبد عنها » ويجمعها أصل واحد » رهر 
حب الدنيا ”“ » وكذلك رأ كل خطيغة » وأساس كل نقصان ومنبع كل 


(۱) حدیٹ صحیح رراه النساتی عن ابن عباس . 

دبسی ١‏ ای ريش الطاثر فى الجر . 

(۴) ى لب النفلة 

(۲) السراتی ؛ جمع سائیه رهر البمير ريضرب الئل ( سیر وی ) فى کل مالا لمرة فی ح ركه . 
() أى حب أعراض الدنيا وأمرالها ؛ رنافمها رالإستحراذ عليها . 


%2 


فاد ت 
رمن انطوى باطنه على حب الدنيا حتى مال إلى شىء منها لا ليتزود منها 
ولا ليستعين بها على-الآرة » فلايطمعن فى أن تصفو له لذة المناجاة فى 
الصلاة » فإن من و لا يفرح تبالله سنبحانه وبمناجاته ٩‏ . 
رهمة الرجل مع به فإن كانت قرة عينه فى الدنيا انصرف لا محالة 
إليها همه ولكن مع فلا ينبغى أن يترك الجاهدة » ورد القلب إلى الصلاة ؛ 
رتقليل الأسباب الشأغلة » فهذا هو الذواء الم » ولرارته استبشعته الطباع » 
وبقيت مزمنة » وصار الداء عضالا » حى أن الأكابر اجنهدوا أن يصلوا ركعتين 
فاذن لا مطمع فيه لأمغالنا وليعه سم لنا من الصلاة شطرها أر ثلفها مئ 
الوسواس » لنكون ممن خاط عملاً صالحا وآخر ميا . 
رعلى الجملة : فهذه الدنيا وهمة الآحرة فى القلب مشل الماء الذى يصب 
فى قدح مملوء بخل فبقدر ما يدخل فيه من الماء يخرج منه من الخل لا محالةء 
رلا يجتمعان . 
* # # 
بیان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب 
عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة 
فنقول : قك إن كنت من المريدين للآحرة » أن لا تفعل أولا عن 
التنبيهات التى فى شروط الصلاة رأركانها » ما الشررط السرايق "“ فهى : 
الآذان » رالطهارة *“ » وستر العورة » واسغقبال القبلة » والانتصاب قافا © 
ققد ورد عن الحسن مرسلاً قرله # حب الدنيا رأ كلل خحطيئة . 
0 لقب ي میا ددا رالزمد فی دنا ولا لانشغل بالدليا رانصرف عن اله 
» رطاعت . 0 
یں سڈ چ ا مل دی مان کمن آم مدت یاف خقز ل ماق من ینا 
(۲) أى التى تسبتق أركان الملاء رأعمالها . 
)٥(‏ طهارة اليدن من الحدث الأكبر رالأصغر رطهارة الثوب من الدنس رالخبث . 
)١(‏ لمن بعطيع ذلك أما من لديه عذر فله عذره فى الجلرس . 
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و 


والنية “ . فإذا سمعت نداء المؤذن فأحضر فى قلبك هرل النداء يوم القيامة؛ 
ود مر بظاهرك وباطنك لاإجابة والمسارعة » فإن المسارعين إلى هذا النداء هم 
الذين يناذرن بالاطفت يوم العرض الأكبر » فاعرض قلبك على هذا النداء؛ فإ 
وجدته ملوءاً بالفرح والإستبشار » مشحوناً بالرغبة إلى الإبتدار » فاعلم أنه ينيك 
النداء بالبشرى والنور يوم القضاء ولذلك قال کک : «ارحنا بها یا بلال ۾ "“ . 
أى أرحنا بها » وبالنداء إليها إذ كان قرة عينه فيها ة"'. 

وأما الحلهارة : فإذا أنيت بها فى مكانك وهو ظرفك الأبعد ؛ ثم فى 
ثيابك وهى غلافك الأقرب » ثم فى بشرتك وهو قشرك الأدنى » فلا تغفل عن 
لبك الذى هو ذانك وهو قلبك فاجتهد له تطهيراً بالتوبة والندم على ما فرطت 
وتصميم العزم على الترك فى المستقبل فطهر بها بطنك فإنه موضع نظر 
معبودل“ 

وأما ستر العورة : فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك من أبصار الخلق 
فإن ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق » ر ن مرت ات وت 

سرائرك التى لا يطلع عليها إلا ريك عرز وجلل ؟ فاحضر تلك الفضائح يبالك » 
وطالب نفسك بسترها » وخقق أنه لا يسعر عن عين الله سبحانه ساتر » وإّما 
يكفرها الندم والحياء والخوف . 

فتستفید باحضارها فى قلبك انبعاث جنود الخرف رالحياء من مکانهماء 
فتذل بها نفسك » ويستكين مخت الخجلة قلبك » رتقوم بين يدى الله عز وجل 
قيام العبد الجرم المسىء الآبق » الذى ندم فرجع إلى مولاه » ناكسا رأسه من 
الحياء رالخرف (“ 

وأما الإبستقبال : فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة 
بيت الله تعالى » أفترى أن صرف القلب عن سائر الأمرر إلى أمر الله عز وجل 
۲ ولا بصح عمل شرعی بلا نيه فقد ررد عن غه نه قال ( إنما الأعمال بالنيات ..) . 
۲ حایث میج الإسناد رراء الدارقطنى وی دارد عن لمان بن الد الخزاعی . 
(۳) قفد ررد عنه که أله قال ( سمب إلى من دنياكم ليب رالاء وجعات فرة عينى فى الصلاة) , 
١‏ فالقلب هر الأساس الأرل فى العبادة وهر مرح نظر اله تعالى فقد ررد عن رسرل ات ك ١‏ إن الله 
لا بنظر إلى صرركم رلا أعمالكم إنما بنظر إلى قلربكم ٠‏ . 


. فاه برجو ریه تعالی أن بحتریه برحمثه رلعلفه وعقوه‎ )٥( 


st 


غ 
لیس مطلوباً منلك ؟ هیهات ! فلا مطلوب سراه » وإتما هى الظراهر مخريكات 
للبواطن » وضبييللجوارح رتسكين لها بالإئبات فى جهة واحدة حتى لا تبغى 
عل القلب فإتها إذا بغت رظلمت فى حركانها رالتفانها إلى جهاتها ‘ 


استعّت القلب » وانقلبت به عن وجه الله عز وجل » فلیکن وجه قلبك 


مام وجه بذك .“ 

فاعلم أنه كما لا يجه إلى جهة البيت إا بالإنصراف عن غيرها ٬فلا‏ 
ينصرف القلب إلى الله عز وجل إلا بالتفرغ عما سواه » وقد قال ك إذا 
قام العبد إلى صملاته » » فكان هواه ووجهه رقابه إلى الله عز وجل ا 
کی بات ید 

أما الإعتدال قائماً : فما هر مثول ‏ بالشخص والقلب بين يدى الله 

عز وجل » فليكن رأسك الذى هو أرفع أعضائك مطرقاً مطأطفاً متتكساً وليكن 
وضع الرأس على ارتفاعه تنبيهاً على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبرى عن 
العرأس والنكبر » وليكن على ذكرك “ ها هنا خطر القیام بین یدی الله عز 
وجل فى هول المطلع عند العرض للسؤال . 

واعلم فى الحال أنك قائم بين يدى الله عز رجل » وهو مطلع عليك » فقم 
بين يديه قيامك بين يدى بعض ملوك الزمان ‏ ؛ وإن كنت تعجز عن معرفة 


کنه جلاله » بل قر فى درام قيامك فى صلانك أنك ملحوظ رمرقوب بعین 


كالفة من رجل صالح من أهلك أو ممن ترغب فى أن يعرفك بالصلاح » فإنه 
تهدأ عند ذلك أطرافك وتخشم جوارحك وتسکن جميع أجزائك خحيفة أن 
ينسبك العاجز المسكين إلى قلة الخشورع 

وإذا أحسست من نفسك بالماسك عند بلاحظة عبد مسكين فعاتب 


(۱) ای جمہ تاہما مطبما لھا . 

قال العرافى لم أجده بها اللفظ . 

(۴) الغول ‏ أى الرقرف مستفيما . 

ای ذکر القلب ‏ 

(ه) حيث أن اليعض حينئما بقف أمام أحد ملوك الدتيا يفف مرتعد؟ خحالفا وجلا 
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فإذا تلوت الفاخة “١‏ كذلك وء EE LE,‏ . 
٠‏ مخة "“ كذلك فيشبه أن تكون .من الذين قال الله تعالى فيه 
ارده قي 6 یت الا چن رن می مان ی 
a aha‏ 

بین » فیقول ال عز وجل : حمدنی عیدی وای على وهو معن 
قوله : سمع الله لمن حمده- ) الحديث ...الخ ^ . کک و ي 

فلم لم يكن لك : ۰ * ۹ a‏ 
: من صلاتك حظ سوی ذکر الله لك فی جلاله رعظمته 
فناهيك بذلك غنيمة » فكيف بما ترجوه من ثوابه وفضله ؟ 

وكذلك ينبغى أن تفهم ما تقرأه من السور فلا تغفل عن أمره ونهيه » ورعده 
ورعیده » ومواعظه وأخبار أنبیائه وذکر مننه ولحسانه » ولکل واحد حق » 
فالرجاء حق الوعد ؛ والخوف حق الوعيد » والعزم حق الأمر والنهى » رالإئماظ 
حق الموعظة ٠‏ رالشكر حق ذكر النة » والإعتبار حي أخبار الأنبياء وروى أن 
زرارة ” بن أرفى لا اتتهى إلى قرله تعالى  :‏ لإذا تقر في الثاقور4 حر ميب .٠0‏ 
وكان إبراهيم النخمى إذا سمع قرله تعالى : إا اللكماء انشقّت) إن 
حتى تضطرب أرصاله . 
وقال عبد الله بن واقد + رأیت ابن عمر یضلی مقلوا عليه “ » وحق له أن 
یحترق قابه بوعد منیده ووعیده » قإنه عبد مذقب ذلیل بین یدی جبار قاهر » 
وتكرن هذه المعانى بحسب درجات الفهم » ريكون القهم بحسب رفور العلم 
رصفاء القلب » ودرجات ذلك لا تنحصر » والصلاة مفتاح القلوب فيها 
تنكشف أسرار الكلمات . 
فهذا حق القراءة » وهو حق الاأذ ار والتسبيحات أيضاً . 
لم براعى الهيبة فى القراءة فيرتل ولا يسرد » قإن ذلك أيسر للتأمل ٠١‏ » 
i i iE O Ea‏ 
() هو زرارة العامرى الحرشى البصرى من انابمين ثقه من المياد . 

. ررى هذ القصة أبو نعيم فى الحلية‎ )٤( 
. أى كهيئة الثىء القلى على التار‎ )٠( 


حيث أن ذلك اقرب E‏ 
E EY‏ عن علی ین آیی طالب آنه فال « لا یر فی فراءة ا 
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ویفرق بین نغماته فی آیه 
والتمجيد ٠‏ 


إل ٩)‏ فض صبرت الست عن 


الرحمة والمذاب » والوعد والوعيد «والتحميد واتعظم 
كان النخعى إا مر بمثل قوله عز وجل : « ما ثح اله من ولد وما كان 
وروی : د آنه يقال لقاریء القرآن إفرا وارق ورتل کما كنت ترتل فى 


الدنياء" . 
رأما درام القيام فإنه تنبيه على اقامة القلب مع الله عز وجل على نعت واحد 
من الحضور . قال که :إن الله عز وجل مقبل على المصلى ما لم 
يانفت»" . 
ركما خب حراسة الرأس رامين عن الإلعفات إلى الجهات » فكذلك ب * 
حراسة السر عن الإلنفات إلى غير الصلاة » فإذا التفت إلى غيره فذكر باطلاع 
لله عليه » ريقبح التهاون بالناجى عند غفلة المناجى ليعرد إليه » رالزم الخشوع 
للقلب فإن الخلاص عن الإلتفات باطنا وظاهراً لمرة الخشوع» رمهما حثع 
الباطن شم الظاهر » رقال 4 - رقد رأی صلی یعبث بلحیته- : « آما لو 
خحشع قلبه لخشعت جوارحه ۲ . 
فإن الرعية بحكم الراعى » رلهذا ورد فى الدعاء : 
« الهم أصاح الراعى والراعية » وهو القلب والجوراح  ٠‏ : 
رکان الصدیق رضی الله عنه فی صلاته کأنه رتد » وابن الزبیر رضی الله 
عنه-کأنه عرد ٩‏ » وبعضهم کان یسکن فی رکوعه بحیث تقع العصافیر علیه 
کأنه جماد . ركل ذلك يقتضيه الطبع بين يدى من يعظم من أبناء الدنيا ٠‏ 


. ) ١١ ( سورة المؤسرن الآبة‎ )١( 
۰ حدیث حن صحیح رراه لترمذی راسائ وغیرهما عن عبد اله بن عمر‎ )۲( 

(۳) حدیث صحیح رراه أب داود رالحاکم وغيرهما عن أى فر ٠‏ 

(4) حدرٹ ضعيف رراء الترمذى عن أبى هريرة . 

)0( هذا لدغاء إثارة إلى حديث رسرل ال كه ٠‏ لا زان فى الجسد مضه إذا صلحت ماح الجد 
کله راذا فسدت فد الجد کله لا رهى القلب 8 
() ای مستفیم معتدل ؛ 


6l 


أن بذ کرہ بکل شیء لا یلیق۔پارے, 2 


فكيف لا يتقاضاه بين ملك الملوك عند من يعرف ملك الملوك ؟ . 
وکل من یطمفن بین یدی الله عز وجل خاشها » وتضطرب أطرافه بین یدی 
لله عابثا » فذلك لقصور معرفته عن جلال الله:عز وجل » وعن اطلاعه على 
سره رضمیره . ر 
وقال عكرمة ١١‏ فى قول عرز وجل 7 
ای ر ج قرم ت رقن فی جدین ت ۳ .ل :یں 
و رکوعه رسجوده وجلوسه . 


7 ۴ 


زب 
O # #«‏ 


ما يراعى فى الركوع والسجود 

وأما الركوع والسجود : فينبغى أن دد عندهما ذكر كبرياء الله سبحانه 
ترفع يديك مستجيراً بعفو الله عز وجل من عقابه » بتجديد نية ومتبعاً سنة نبيه 
» ثم تستأنف له ذلا رتواضعاً ب رکوعك » وجتهد نی ترقیق قلبك ونجدید 
خشوعك » وتستشعر ذلك رعز مولاك » رانضاعك وعلو ربك » وتستعین على 
تقرير ذلك فى قلبك بلسانك فتسبح ربك وتشهد له بالمظمة » وأنه أعظم من 
کل عظیم . 

رتكرر ذلك على قلبك لعؤکده بالتکرار » ثم ترفع من رکوعك راجيا أنه 
أرحم لك ومؤكدا للرجاء فى نفسك بقرلك سمع الله لمن حمده » أى 
آجاب لن سکره . 

ثم تردف ذلك بالشكر المحقاضى للمزيد "“ فقول : 

ربنا لك الحمد » وتكثر بقولك : ملء السموات وملء الأرض »ثمّ.تهرى 
إلى السجرد » وهو أعلى درجات الإستكانة » ضمكن أعز أعضائك وهو الوجه » 


(۱) مرلی ابن عباس عالم فقي لقه . 

() سورة الشمراء الآبة (( ۲۱۸ ۴١۹۰۲‏ ) . " 

فقد ررد عنہ که أن کان برفع پدیه فی هذا الرطن وقیره . 

. ) جیٹ أن المرء کالما شکر ربه نمالی زاده من فضله غه بقرل ( ولفن شگرتم لأزیدنگم‎ )٤( 
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من أذل الأشياء وهو الراب » وإن أمكنك أن لا مل بينهما حال قسج 
على الأرض فافعل » فإنه أجلب للخدوع » وأدل على الذل : 
وإذا وضعت نفسك موضع الذل » فاعلم أنك رضعتها اک ا 
ورددت الفرع إلى أصله "“ » فإنك من التراب حلفت واي ر ر 
جدد على قلبك عظمة الله وقل : د سبحان بی الأعلی ۲ ٩٩‏ وأکده بالفكرار ‏ 
فان الكرة الواحدة ضعيفة الأثر » فإذا رق قلبك » وظهر ذلك فلتصدق 
رجاءك فى رحمة الله » فإن رحمغه تتسارع إلى الضعف رالذل ٠‏ رلا ى 
التعكبر والبطر » فارفع رأسك مکبراً وسائلاً حاجتك رقائلاً : 
« رب اعفر وارحم » وجاوز عا تعلم ٠‏ » وأما أردت من الدعاء 
النواضع بالنكرار فعد إلى السجود ثانباً كذلك ٠‏ 
# *# # 
ما يراعى فى التشهد 
أما تشهد : فإذا جلست له » فاجلس متأدباً » وصح بأن جميع ما تدلي 
به 0 الصلوات رابات » أى من الخلاق الطاهرة لله ؛ وكذلك الملك لله 
رهر معنى التحيات » رأحضر فى قلبك النبى ت ٠‏ وشخصه الكريم ٠"‏ وقل : 
و سلام عليك أيها البى ورحمة الله ويركاته ٠ ٠‏ 
رليصدق ملك فی أنه یبلغه ویرد عليك ما هو أرفی منه ‏ ۰ 


ثم تسام على نفسك وعلى جميع عباد اله الصالحين ٠‏ ثم 
سېحانه عليك سلاما رافياً بعدد عباده الصالحين . 


لم أکد 


0 


تامل أن برد اله 


- اق 

ثم تشهد له تعالی بالوحدانية » ومحمد نبيه بالرسالة » مجددآ عهد الله 
() کلما کان الم دللا ف نمالی کلما إزداد عزآ فی دنیاه راخره ۰ 

(۲) أي أرجت نفك إلى ما حلقت مته رهو الراب a ٠‏ 


(۴) إن حالة الجود أكثر فى الخضرع رالذل ف نمال رلذلك ناسب فيه اسم الر 
أعلى ) د ۾ ربه عن کل ما بضاد العلو ء 
الأعلى ) فهر ينزه ربه عن E‏ 
(4) أن تحضر صقات الب فی صلاتك رنمظمه فی نفك ونقتضی به فی احرالك 
ٿن له ن له عند قره يله ملام من بلقن ليه السلام بعك غوته عن ج 
(ه) ققد ررد ع کٹ آن اله وکال ملك له عند قبره ممن 


رهذا ابت قى كب السنة المحبحة 


ی 


سبحانه بإعادة كلمتى الشهادة » ومستأنفا للتحصن بها . 
ئم ادع فى آخر صادتڭ بالدعاء المأثور "“ مع التراضع والخشوع والضراعة 
والإبتهال » وصدق الرجاء-بالإجابة » واشرك فى دعائك أبويك وسائر المؤمنيء 
واقصد-عند التاقليم الحلام على الملائكة والحاضرين وائو حتم الصلاة « 
واستیشتمر شکر الله سبحانه على توفيقه لاتمام هذه الطاعة» وتيقن أنك مودع 
لصلانك هذه وأنك ربما لا تعيش للها ٩‏ 
وقال چ للذى أرصاء 0 صل صلاة موڏّع € 
ثم أشعر قلبك الوجل والحياء من التقصير فى الصلاة » وخف أن لا تقبل 
صلاتك » وأن تكون مقوتاً بذنب ظاهر أرباطن » فترد صلاتك فى وجهك 
وترجو مع ذلك أن يقبلها بکرمه وفضله . 
کان یحی بن وثاب ‏ إذا صلی مكث ما شاء الله نعرف عليه كابة الصلاة 
وكان إبراهيم "“ يمكث بعد الصلاة ساعة كأنه مريض . 
فهذا تفصيل صلاة الخاشعين » الذين هم فى صلاتهم خاشعون » والذين 
1 هم على صلاتهم يحافظون » رالذين هم على صلاتهم دائمون » والذين هم 
يناجون الله على قدر استطاعتهم فى العبودية . 
فليعرض الإنسان تفسه على هذه الصلاة قبالقدر الذى يسر له منه ينبغى أن 
یفرح » وعلی ما یفوته ینبغی أن یتحسر » وفی مداومته ذلك ینبغی أن یجتهد ۰ 
وأما صلاة الغافلين فهى مخطرة » إلا أن يتغمده " الله برحمته » والرحمة 


۱۲ فقد ررد عنه ڪھ أنه كان يستعيذ بالل بعد الإتتهاء من الدشهد فالا ٠‏ اللهم إنى أعرذ بك من فة 

اليح الدجال رأعرذ بك من فة الميا رالمات رأعرذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار ٠‏ . 

فيمكن أن تقول ٠‏ الهم إغقر لى رارالدى ولأصحاب الفضل على رالمؤمنین جمیعا یرم يقرم 
اب 6 

فقد ورد عن مماذ آنہ کان بقول لإبنہ ٭ یا بی إا صايت فصلل صلاة بود ٠‏ , 

() مبق الإشارة إلبه . 

() إمام أهل القراءة بالكرفة ت ٠١۴‏ هى 

() هو إبراهيم النحمى , 

(۷) ای پشمله ریحریه برخم . 
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واسعة » والكرم فائض . 
فنسأل الله أن يتغمدنا برحمته » ويغمرنا بمغفرته إذ"لا وسيلة لاإ الإعتراف 
بالعجز عن القيام بطاعته . س 
aE goy‏ 


ثمرة الخشوع فى الصلاة _ 
واعلم أن تخليص الصلاة عن الآفات وإخلاصها لوجه الله عز وجل » 
رآداءها بالشررط الباطنة التى ذكرناها من الخشوع » والتعظيم رالحياء » سيب 
لحصول أنوار فى القلب تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم الكاشفة . : 
فأرلياء الله المكاشغون بملكوت السموات رالأرض وأسرار الربوبية إنما 
يكاشفون فى الصلاة "“ » لا سيما فى السجود إذ يتقرب العبد من ربه عز وجل 
بالىجود » ولذلك قال تعالى : < واسجد وارب © ) ”“ . 
وإنما تكون مكاشفة كل مصلل على قدر صفائه عن كدورات الدنيا ”. 
ريختلف ذلك بالقوة والضعف » رالقلة والكثرة » وبالجلاء رالخفاء » حتى 
ينكشف لبعضهم الشىء بعينه » ويدكشف لبعضهم الشىء بمثاله » كما 
كشف لبعضهم الدنيا فى صورة جيفة » والشيطان نى صورة كلب جائم علييا 
يدعو إليها » ويختلف أيضا بما فيه المكاشفة . 
فبعضهم ينکشف له من صفات الله تعالى وجلاله . ولبعضهم من أفعاله» 
ولبعضهم من دقائق علوم المعاملة . 
ريكون لععين تلك العانى فى كل وقت أسباب خفية لا محصى » رأشدها 
مناسبة الهلمة + فالها إا كانت مصروفة إلى شىء معن كان ذلك أولى 
بالإنتکشاف . 
رلا كانت هذه الأمور لا نتراءى إلا فى المرائى الصقيلة » وكانت المراة كلها 


(۱) یگشف لھم أسرار عطمة اث ريربت رذلك ببب خدوعهم اضرعم لله نعالى ٠‏ 
() ولذلات اقرب ما کرٹ الہ من ريه رهو ماحد رالآية من سورة الملق ( ٠۹‏ ) 
(۳) ی ہقدر تخلصه من همرم الدنیا رأشعالها . رمقرد كدررات : كدر ركدرة رهو الهم رالمم 
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e 


| 
صذئة “ فاحتجبت عنها الهذاية لا لبخل من جهة النعم بالهداية ٠‏ بل لخبث ٠‏ | 
تراكم الصدأ ”قلي مصب الهداية تسارعت الألسنة إلى إنكار مخل ذلك » إذ 
. الطبع مجبول على إنكار غير الحاضر "“ . 
- “ازلو كان للجنين عق لأنكر إمكان وجود الإنسان فى متسع الهواء . 
فد ركان للطفل تميز ما ربما أنكر ما يزعم العقلاء إدراكه من ملكوت 
“ السموات والأرض . رھگذا الإنسان فی کل طور یکاد ینکر ما بعدہ . 
ومن أنكر طور الولاية لزمه أن ينكر طور التبوة » وقد خلق الخلق أطوارا ‏ 
فینبغی أن ینکر کل واحد ما وراء درجقه . 
نعم لما طلبوا هذا من الجادلة والمباحغة المشوشة ولم يطليوها من تصفنية 
القلوب عمًا سوى الله عز وجل » فقدوه فأنکرره . 
ومن لم يكن من أهل المكاشفة فلا أقل من أن يؤمن بالغيب » ویصدق به › 
إلى أن يشاهد بالتجربة ءففى الخبر : 
إن العبد إذا قام فى الصلاة رفع الله سيحائه الحجاب بينه وبين عبده 
وراجهه بوجهه ؛ وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء يصاون بصلاته» 
ويؤمنرن على دعائه » وإن المصلى لينشر عليه اليو من عنان السماء إلى مفرق 
رأسه وینادی مناد : 
«لوعلم هذا المناجى من يناجى ما العفت » وإن أبواب السماء تفتح 
للمصلين » وإن الله عز وجل يباهى ملائكته بعيده المصلى  »‏ . 
ففتح أبواب السماء » ومواجهة الله تعالى لياه بوجهه » كناية عن الكشف 
الذی ذکرناه 
وفي التوراة مكتيب : 
١‏ یا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدى مصالياً باكيا » فأنا الله الذى اقتربت 


. صدثه : أى يملرها النبار قهى غير مصالحة لاإ عمال رمه بالرآة هنا القلب‎ ١ 

فإ الطع دائما بعادى »ما يجهله ففى الل بقرلرن ( من حهلل شيعا عاداه ) . رقال تعالى ‏ بل 
کدہوا بما لم پحیطرا یعلمه ٩‏ . 

قال المراقی لم جد . 


6h 


: 0 


من قلبك ولاغیب ورایت نوری ؛ ۳ 
قال : فكنا نرى أن تلك الرقة والبكاء والفتوح الذى بجده المعملى فى قلبه 
الرب سبحانة من القلب » وإذا' لم يكن هذا الدنو هو القرب بالمكانء 


ا 
ن ور دار 0 


فلا معنى له إلاً الدنو بالهاية والرحمة » ركشف الحجاب 

رتال : إن البد لی رکععین اقاب منه عشرة صفوف من اللانک» 
کل صف منهم عشرة آلاف ۲ واهی ا به مائةر ملك ء وذلك أن المبد 
قد جمع فى الصلاة بين القيام رالقعود » والركوع رالسجود» وقد فرق الله ذلك 
علي أربعين ألف ملك . 

فالقائمون لا يركعون إلى يوم القيامة » والساجدرن لا يرفعوذ إلى يوم 
القيامة» وهكذا الراكعون رالقاعدون » إن ما رزق الله تعالى الملائكة من القرب 
والرتبة لازم لهم » مستمر على حال واحد» لا يزيد ولا ينقص » ولذلك أخبر 
اله عنهم انهم قالوا  :‏ رما سنا إلا له مقام معلوم €0 ” ٠‏ 

وفارق الإنسان الملائكة فى الترقى من درجة إلى درجة فإنه لا یزال يتقرب 
إلى لله تعالى فيستفيد مزيد قربه ٠‏ وياب المزيد مدرد على الملالكة علبهم 
السلام » ويس لكل واحد إلا رتبته انى هى رقف عليه » وعباادله الى هر 
مل ھا لا تل ی ھا و ر و ی 

$ لا سکب رون عن عبادته رلا پشت وون 3) یسبّحون اليل والنهار لا 
رر © 0“ 

ومفتاح مزيد الدرجات هى الصلوات ؛ قال اك عز وجل : 

قد افلح امون رت الذين هم في صلاتهم خاشعرن ئ 4 ٠‏ . 
)١(‏ ر من الإسرابلبات ذكره صاحب القوث 
(۲) أى كحض حجاب النفلة عن قله وزالة الهمرم رالفمرم عه ٠‏ 


(۴) رة الصافات الآ ( ١١۹٤‏ ) . 
1 ن ذل / A33‏ 
(4) ای انهم لا پنکاملون عن عبادته تبارك رنعالی رلا بکلون من ذلك . سررة الأبياء الآبة 


OE 


E ( سررة المؤمنون الآبة‎ (o) 
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قمدجهم بعد الإيمان إصلاة مخصوصة »وى المقرونة بال 4 
أوصاف المفلحين بالصلاة أيضا فقا : < والذين 0 E‏ 
e‏ 


ثم قال تعالى فى ثمرة تلك الصفات : 


د دس للك ٠‏ «أوقك هم اوأرو دم الذين ترون ررس هم فيا خالدرداوم ٠»‏ 


e‏ أرلا » وبورائة الفردوس آخراً » وما عندى أن هذرمة اللسان 
القلب تتتهى إلى هذا الحد ۽ رلذلك قال الله عز وجل فى أضداد : 
سلككم في سقر 9 قارا لم نك من الْمصلين 42 ” . ف 

فالمصلون هم ورثة اله 3 NES‏ 
ت ss‏ وهم المشاهدون لنور الله تعالى » والمتمتعون 
نسل اف أن يجملنا متهم رأن يميذنا من عقوبة من ينت أقراله » وقبحت 
إنه الكريم المنان القديم الإحسان » وصلى الله على كل عبد مصطفى . 


% #*# #% 


e‏ المؤمئرن الآية 
حب اارقات ی ا ۾ 
() سورة المؤمتون الآية ( ١١ _ ٠١‏ ) , 
سورة المدلر الآیة ( ٣ _ ٤٣‏ ) . 


٠ ۹ (‏ فالصلاة أحي الأعمال إلى الله ثعالى ولذلك رصف بها الؤمنين رهم 


() فقرب الله رحمة رفضلا . 
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حكايات وأخبار فى صلاة الخاشعين 
رض الله عنهم 

م يتولد الخشوع وقیم یكون ؟ 

اعلم أن الخشر رة الإيمان » رتعيجة اليقين » الحاصل بجاال الله عز 
وجل “ » ومن رزف ذلك فإنه یکون خاشعاً فی الصلاة وفى غير الصلاة» بل 
فی خلوته » وفى بيت الماء عند قضاء الحاجة ٠"‏ » فإف مرجب الخشوع: معرفة 
اطلاع الله تعالى على العبد ومعرفة جلاله » ومعرفة تقصير الجا : 

فمن هذه المعارف يترلد الخشوع وليست مخعصبة بالصلاة » ولذلك ررى 
خن پشپ که آم برقع راه لی السا رین نة سیا من ا سیا ه 
وخشوعاله . 

ركان آلریع بن شیم من شدة غضه لبصره واطراقه ين بعض اناس أّه 
أعمى » ركان يختلف إلى منزل ابن مسعود عشرين منة . فإذا ره جارت ؛ 
قالت لابن مسعود : 

صديقك الأعمى قد جاء » فكان يضحك ابن مسعود من قرها ٠‏ 

ركان إذا دق الباب تخرج الجارية إليه فتراه مطرقا غاضا بصره › وکان ابن 
مسعود إذا نظر إليه يقول : 

< رر المُحْن دع 4 ”* أما ول لو رآك سيدنا محمد 6ه لفرح بك. 

وق القظ آغر :لأحبك .. وفى لظ آشر ؛ لضجك.. 

ومشی ذات يوم مع ابن مسعود فى الحدادين » فلما نظر إلى الأكوار تنفخ 
ری انار تانهب » صعق وسقط مفشيا عليه » رقع این مسحود عند رأسه إلى 


` أى يا تحضار عظمته فى قلبه فإذا لمت طوالع مايه فى النفس قن لخدو‎ )١( 

(۲) ای پکرن خاشعا لہ فی کل حرکانه رسکنانه رحراله رآرقاته تی فی رقت دځرله دررات الیاه 
رقضاء حاجنه . 
(۴) سورة الحج الآہة ( ۳۲ ) ٠‏ رالخعون ؛ هم الخالفرك من الله رالذاكررن لله والصابرون رالمقبمود 
الصلاة 
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وقت الصلاة فلم يفق » فحمله على ظهره إلى متزله » فلم بزل مغشيا عليه إلى 
مل الساعة التى صعق فيها » ففاتته حمس صلوات » وابن مسعود عند رأسه 
يقول : هذا والله هو الخوف . 


وكان الرييع يقول : ما دخلت فى صلاة قط فأهمنى فيها إلاً ما أقول وما - 
یقال لی . : e‏ 


رکان عامر “ بن عبد الله من خاشمى المصلين » وكان إذا صلى ربما 
ضربت ابنته بالدف . 

وتخدث النساء بما يردن فى البيت » ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله وقيل 
له ذات يوم : هل خدثك نفسك فى الصلاة بشىء ؟ 

قال : نعم بوقوفی بین يدى الله عز وجل » ومنصرفى إلى إحدى الدارين 

قيل : فهل جد شيعا ما جد من أمرر الدنيا ؟ . 

فقال : لأن تختلف الأسنة ” فى أحب إلى من أن أجد فى صلانى 
ماتجدون ۔ وکان یقول : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً . 

رقد کان مسلم بن یسار منهم » رقد نقاتا أنه لم یشعر بسقوط اسطوانة فی 
السجد رهو فى الصلاة » رتاكل طرف من أطراف بعضهم واحتيج فيه إلى 
القطع فلم يمكن منه فقيل : إنه فى الصلاة لا يحس بما يجرى عليه فقطع 
رهو فى الصلاة . 

وقال بعضهم : الصلاة من الآخرة » فإذا دخلت فيها خرجت من الدنيا . 

وقيل لآخر : هل محدث نفسك بشىء من الدنيا فى الصلاة ؟ . 

فقال : لا فى الصلاة ولا فى غيرها . 

وسل بعضهم : هل تذكر فى الصلاة شيعا ؟ . 

ففال : وهل شىء أحب إلى من الصلاة قأذكره فيها ؟ 

وکان بو الدرداء رضی الله عنه یقول : 


)هر عامر بن عبد ال بن الزير لقة . 
الأ ى الرماح ؛ مفردها سئان , 


0 


من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله نى الصلاة ليدخل فى الصلاة 
وقلبه فارغ . 

وكان بعضهم يخفف الصلاة خيفة الوسواس "° ٠‏ 

وروی أن عمار بن یاسر صلی صلاتا فاخفها " » فقيل له خففت یا با 
الیقظان ؟ . فقال : هلل رأیتونی نقصت من حدردها شيعا ؟ . 

قالوا : لا » قال : إنى بادرت ستهو الشيطان » إن رسول اللهة قال : 

إن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلفها رلا ربعها رلا 
خمسها ولا سدسها ولا عشرها» " . 

وكان يقول : إنما يكتب للعبد من صلاته ماعقل منها . 

ريقال أن طلحة رالزبير وطائفة من الصحابة رضى الله عنهم كانوا أف 
الاس ضلاة » وقالوا : نبادر بها وسوسة الشيطان . 

وروی أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال على المنبر : 

إن الرجل ليغيب عارضاه فى الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة . 

قيل : وكيف ذلك ؟ 

قال : لا يتم خشوعها وتواضعها رإقباله على لله عر وجل فيها . 

رمعل أبو العالية “١‏ عن قرله : < الذين هم عن صلاتهم سَآهون ) 

قال : ہو الذی یسھو فی صلاته فلا یدری علی کم ینصرف : على شفع 
ام على وتر ؟ . 

رقال الحسن - البصرى .۔ هو الذى يسهو عن رقت الصلاة حتی تخرحا“ ت 

رقال بعضهم : هو الذى إن صلاها فى أرل الوقت لم يفرح » وإن أخرها 
(۱) ى عرفا من تابع الفكر رالإشفال عها 
(۲) ی خففها ر نوز فها : 

(۳) حدیٹ محیح راه أحمد رالساتی رغیرهما . 

() هو رفع بن مهران الرياحى البصرى أحد علماء القرآن أسلم بعد وفاة الرسول بعامين توفي نة ٠١‏ 
ES‏ 
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عن الوقت لم يحزن » فلا يرى تعجيلها خيراً ولا تأخيرها إئما 

واعلم أن الصلاة قد يحسب بعضها » ويكتب بعضها دون البعض » كما 
دات الأخبار عليه » وإن كان الفقيه يقول : 

إن الصلاة فى الصحة لا تعجزأً » ولكن ذلك له معبى آخر ذكرناه »وهذا 
أعنى دلت عليه الأحاديث “ » إذ ورد جبر نقصان الفرثض بالنوافل . 

وفى الخبر قال عيسى عليه السلام : يقول الله تعالى : 

بالفرائض جا منى عبدى » وبالنوافل تقرب إلى عبدى . 

رقال البی ک : 

قال الله تعالی : « لا ينجو منى عبدى إِلاً بأداء ما افترضعه عليه » 7“ . 

وروی أن النبى ك : 1 

صلى صلاتاً فترك من قراءتها آية » فلما انتغل "“ قال : ماذا قرأت ؟ 

ما بال أقوام يحضرون صلاتهم » ویتمرن صفوفهم » ونبیهم بین أیدیهم لا 
یدرون ما تلو علیهم من کتاب ربهم » ألا إن بنى إسرابل كذا فعلوا فأرحى 
اله عز وجل إلى تبيهم أن قل لقومك : 
تذهبون إلي“ . 

رهذا یدل على أن استماع ما يقرأ الإمام وفهمه بدل عن قراءة السورة 
بنف) 

رقال بعضهم : أن الرجل يسجد السجدة » عنده أنه تنرب بها إلى الله عز 
قد وزد عن زرل اھ 8 ازل ما بحاي په اید فصا فو رتد کاله رلا پغررل اه تعال 
اروا لمبدی نوافل ۴ فم به فرالضه من نرافله لم يعمل بسار الفرائض . 
۲ فال العراقی : لم آجده . 
ای آتھی منها . 
۲ حدیث صحبح رراه محمد بن نمر رالدبلمی عن أیی من گب . 
2 #الإمام يقرا رالأمرم يمم ويعقل ا الناغة يجب على الوم فراءتها أبضا . 


12 


وجل » ولو قسمت ذنوبه فی سجدته على هل مدينته لهلكوا . 

قیل .: وکیف يکون ذلك ؟ 

قال : يكون ساجدا عند الله » وقلبه مصغ إلى هوى » وشاهد لباطل » قد 
استولی عليه . 

فهذه صفة الخاشعين . 

فدلت هذه الحكاية والأخبار- مع ما سبق - على أن الأصل فى الصلاة 
الخشوع وحضرر القلب » وأن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى فى 
الميعاد"“ والله أعلم . 

نسأل الله حسن التوفيق . 


(۱) أى يرم القيامة لأن الخلق بمودرد فيه إلى الله . 


الباب الرابع 
فى الإمامة والقدوة 


وظائف الإمام قبل الصلاة 
فضل الامامة على الأذان 
الأجرة علي الامامة والأذان 
مایجهر وما یسربه وموطنهما 
التخفيف فى الصلاة والتطويل 
صفة المتابعة للإمام 
معا التشهد وخذهة 
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وظائف الإمام قبل الصلاة ”* 
أما الوظائف التى هى قبل الصلاة فستة : 
أولها : ألا يقدم للإمامة على قوم يكرهونه فإن اختلفر“ كان "طز ى 
الأكثرين » فإن كان الأقلون هم أهل الخير والدين نالنظر إليهم لى 
وفی الحديث : 


“4 


(PO 


ثلالة لا جاوز صلاتهم » ررسهم : العيد الآبق » وامراة 
علیها » وإمام أُم قرماً وهم له کارهون ۲ . 

وکما ینھی عن تقدمه مع کراهتهم » فکذلك ینهی عن تقدمه إن کان 
وراءه من هو أفقه منه » إذا امتنع من هو أولى منه » فله التقدم » فإن لم يكن 
شىء من ذلك فليتقدم مهما قدم وعرف من نفسه القيام بشروط الإمامة ‏ 

ريكره عند ذلك المدافعة "“ » فقد قيل : إن قوم تدافعوا الإمامة بعد إقامة 
الصلاة فخسف بهم : 

وما روى من مدافعة الإمامة بين الصحابة رضى الله عنهم » فسببه إيشارهم 
من رأوه أنه أولى بذلك » أو حوفهم على أنفسهم السهر » وخطر ضمان 
صلاتهم » فإن الأئمة ضمناء "“. وكان من لم يتعود ذلك ربما بعل لبه 
ويتشوش عليه الإخحلاص فى صلاته حياء من المقتدين به » لاسیما هی جهره 
بالقراءة » فكان لاحتراز من احترز أسباب هذا الجنس . 

الفانية : إذا خير المرء بين الأذان والإمامة فينبغى أن يختار الإمامة ؛ فإ 
لكل واحد منهما فضلاً » رلكن الجمع "° مکروه » بل ينبغى أن يكرن الإمام 
(۱) آى أراده اليعض ررفضه العض ؛ 


(۴) أى المد الهارب سن ميده 


زرجھ ساخط 


«۴) لأن الامامة شقاعة رلا بشقع لے ا بن یهد رالحدیق جسن زرا زیی ان کی اماه وه 


این حبان 
ن 

() أى عند ثراقر شررط الامامة قى شخص ما بجب عليه ألا بنأخر عن الدخرل إليها 
)٥(‏ فقد ورد عن رسول الل أنه قال « الامام ضامن فإن أحسن فله لهم وإن أساء ذءلإ» رل عليهم ‏ 
حدیث محیح رراء ابن ماجه والحاکم عن سھلل بن معد 


۲۲ أى الجمع بين الآذان رالإقامة 
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غير المؤذن » وإذا تعذر "لا تمع فالإمامة أولى + وقال قائلون : الأذان أولى لا 
نقلناه من فضيلة الآذان » ولقول الرسول & : 
١‏ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن » "“ فقالوا فيها خطر الضمان " . 
وقال کک الإمام آمين فإن زکغ:فازکانزا وإذا سجد فاسجدرا » " 
وفى الحديث « فإن أتم قله لهج رإن نقص فعليه لا عليهم » © 
ولانه 3 قال : 
اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين » “ والمغفرة أولى بالطلب › فا 
الرشد یراد للمخفرة . 
وفى الخر ٠‏ من آم فى مسجد سبع ستين وجبت له الجنة بلا حاب ۽ ومن 
آذن أربعين عاماً دحل) الجنة بغير حساب ۾ © 
ولذلك نقل عن الصحابة رضى الله عنهم » أنهم كانوا يتدافعون الإمامة. 
* #* *# 


9 رده أو دارد والترمذى وغبرهما بسند صحيح عن أيى أمامة , 

أى أن الإمام تحمل سهر الأنرم 

حدیٹ صجیج رزه اناري من ان هريرة : 

حدیث صحیح راه ابر دارد راہن ماجه رصححه الحاکم عن عقبه بن عامر , 
(o)‏ سبق الاشارة إلله 4 

۲ حدذيث ضعيف رراء الترمذى رابن ماجة عن اين عباس 
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فضل الإمامة على الأذان 

رالصحيح أن الإمامة أفضل » إذ واظب عليها رسول اللهتة وأبو بكر » وعمر 
رضى الله عنهما » والأئمة بعدهم ٠‏ 

نعم فيها حطر الضمان » والفضيلة مع الخطر کما ان رة الإمارة والخلافة 
أفضل لقرله ‏ : سح ي 

اف و ا 

ولکن فيها حطر“ » ولذلك وجب تقديم الأفضل والأفقه » فقد قال كه: 

١‏ أتمتكم شفعاؤكم - أر قال - وفدكم إلى الله » فإن أردتم أن تركوا 
صلاتکم فقدموا خیارکم  »‏ ۴ 

وقال بعض السلف : ليس بعد الأنبياء أفضل من العلماء » رلا بعض العلماء 
أفضل من الأئمة المصلين » لأن هؤلاء قاموا بين يدى الله عز وجل وبين 
حلقه» هذا بالنبوة » وهذا بعماد الدين » وهو الصلاة . 

وبهذه الحجة احتج الصحابة فى تقديم بى بكر الصديق رضى اله عنه 
وعنهم للخلافة إذ قالوا : 

« نظرنا فإذا الصلاة عماد الدين فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الل 
لدیننا» . رما قدموا بلالا احتجاجا بأنه رضيه للأذان "“ . 

وما روی : آنه قال له رجل : یا رسول الله دلنی على عمل أدخل به الجة؟. 

قال : كن إماما . قال : لا أستطيع » قال : كن إماماً . قال : لا أستطيع» 
قال : صلى بإزاء الإمام“ . 

فلعله ظن أنه لا برضى بإمامته » إذ الأذان إليه » رالإمامة إلى الجماعة ؛ 
رتقدمهم له : ثم بعد ذلك ترهم أنه ربما يقدر علبها . 


(۱) حدیٹ صحیح راء السرانی عن ابن عباس 

. ایا یا الرلايات‎ (r 

(۳) حدیث ضیف راء الدارقطنی والیبھقی عن مرئد بن ایی مرد 
)٤(‏ ی أن رول الله قد رضبه لذن ہان ؤذن لئاس . 

)٥(‏ حدیٹ ضعبف رواه العقیلی والطرای عن این عبای 
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الثالة :أن براعى الإمًآم أوقات الصلاة » فيصلى نى أواءلها ليدرك رضوان 
اله سحانه : ففضمل أول الوق لى آحره كفضل الآحرة على الديا , 
بهذا رړی رسول ا , 

وفى الحديث : ١‏ إنالقبد ليصتلى الصلاة فى آخر وقتها ولم تفته » وما فاته 
من اول قتا خير له من الدنيا وماآفيها ۲ . 

ولا ينبغى أن يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الجماعة » بل عليهم البادرة لحيازة 

فضيلة أول الوقت » فهى أفضل من كثرة الجماعة ؛ ومن تطويل السورة وقد 
قیل : 


كانوا إذا حضر اثنان فى الجماعة لم يتتظروا اثالث » وإذا حضر أربعة فى 
الجنازة لم ينتظروا الخامس : 
وقد تأر رسول اة عن صلاة الفجر وکانوا نى سفر " وإنما تأحر 
للطهارة فلم ينتظر » وقدم عبد الرحمن بن عرف فصلى بهم حتى فاتت رسول 
اک ركعة ققام يقضيها قال : فأشفقنا من ذلك » فقال رسول الله ٠:‏ وقد 
1 حسنتم ... هکذا فافعلوا » “١‏ . 
وقد تأخر فى صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضى اله عنه حتى جاء رسول 
لله » رهو فى الصلاة فقام إلى جانبه (“ . 
وليس على الإمام انتظار المؤذن » وإّما على المؤذن انتظار الإمام للإمامة › 
فإذا حضر فلا ينتظر غيره . 
الرابعة : أن يم مخلصا لله عز وجل » رمؤديا أمانة الله تعالى فى طهارته 
وجمیع شررط صلانه . 


OE ¥ 


(۱) فر ورد عن آهل الملم أن أول الرقت رضران ان وار الرقت غر ال 
(r‏ حدیث ضعیف رراء الدارقطنى عن أبى هررة . 
کارا فی عررة بوك , 
د حديث صحيح رواه البخارى ومسلم عن المغيرة من شمبه . رذلك حفاظا على الملاة فى رقعها 
الاو 
رل 
(o)‏ حدیٹ صحیح رراہ البخاری ولم عن سھل ہن مط 


IK 


٤ ك‎ ٤ 
الأجرة على الإقامة والاذان‎ 

ما الإخلاص فبأن لا يأحذ عليها أجرة » فقد أمر رسول اله عثمان بن 
أيى العاص الثقفى رقال-:- فک 

انخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجراة © ء._ _ 

فالأذان طريق إلى الصلاة » فهى أرلى بأن لا يؤخ عليه أجر ؛ قإن أذ 
رزقاً من مسجد قد وقف على من يقوم بامامته » أو من اللطان ا 
یحکم بتحریمه » ولکنه مکروه » والكراهية فى الفرائض أشد منها فى التراريح » 
وتکون أجرة له على مدارمته » على حضور الموضع » ومراقبة مصالح ا مسجد فى 
إقامة الجماعة » لا على نفس الصلاة . ن 
وأما الأمانة : فهى فى الطهارة باطناً عن الفسق والكبائر رالإصرار على 
٠ 0‏ 
فامترشح لاإمامه ينبغى أن يحترز عن ذلك بجهده » فإنه كالوفد والشفيع 
للقوم » فینبغی أن یکون خير القوم : 

وكذا الطهاره ظاهراً عن الحدث رالخبث » فإنه لا يطلع عليه سواه ٤‏ 
بيد من یقرب منه ویستخلفه » فقد تذكر رسرل الله الجنابة فى الصلاة 
فاستخلف واغتسل ثم رجع ودخل فى الصلاة" 

رقال سفیان “ : صل خلف كل بر رفاجر »إلا مدمن خمر » أو معلن 
بالفوق » أو عاق لوالديه »أو صاحب بدعة » أو عبد آبق ©“ . 

الخامسة : أن لايكبر حتى تسترى الصغرف » فیلتفت يمينا رشمالاء 
فان رأى خللاً أمر بالتسوية » قیلل کانوا یتحاذون بالمناکب ریتضامنون بالکماب 
(۱) حدیٹ صحیح رراء الائی ربو دارد رغبرهما رصححه الحاكم عن عدمان بن أبى العاص 
رقد أجاز بعض الملماء أجرة الأذان رأجرة تعليم الغرآن . 
(۲) حدیٹ صحبح رواہ ہر داود عن ایی بکر 
(۴) آی سنیان الثوری ۰ 
() فهزلاء غیر مرضیین عدد انه تعالی حتی بتوبوا 
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وود 


رلا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة . 
رالمؤذن يؤخر الإقامة بقدر استعداد الناس للصلاة ففى الخبر : 
١‏ ليحمهل امؤذن بين الأذان والإقامة» بقدر تا فرغ الآكل من طعامه . 
والمتعصر من اعصاره“ . 
: ذلك لانه « نھی عن مدافعة الأخبثين ۾ ” . 
١‏ وأمر بعقدم العشاء على العشاء » " طلباً لفراغ الفلب . 
السادسة : أن يرفع صرته بتكبيرة الإحرام وساثر التكبير . 
رلا يرفع المأسوم صرته إا بقدر ما يسمع نفسه » وينوى الإمامة لينال 
الفضل» فان لم ينو صحت صلاته وصلاة القوم إذا نووا الإقتداء » ونالوا فضل 


القدرة ؛ وهو لا ينال فضل الإمامة » وليؤخر الأترم تکبیره عن تکبیرة الإمام » 
فییدئ بعد فراغه » والله اعلم . 


¢ #* 


Leen 


) = 
:5 يث ضیف رراه الرمڈی رالحاکم عن جار . 
(I‏ ا 4 
رری مسلم حديثا فى معنا عن عائشة بلفظ ١‏ لا صلاة يحضرة طلعام ولا رهر بدافمه الأيغان» . 
(۴) رە 
ديك صحبح رراه الخاری ولم عن ابن عمر رعائنة بلفظ ١‏ إذا حضر المشاء رامت الملاة 


عابدارا بالمتاء ٠‏ 


N) 


ما يجهر وما یسر به ومواطنهما 

وأما وظائف القراءة فثلاث ٠:‏ 

أولها : أن يسر بدعاء الاستفتاح والتعوذركالمنفرد » ويجهر بالفاحة والسورة . 
بعدها فى جميع المي رأرلى العشاء را مغرب » ركذلك النفرد » ويجهر 
بقوله : آمين فى الصلاة الجهرية » وكذا المأموم » ويرن المأموم » تأمينه بتأمين 
الإمام معا لا تعقيباً » ويجهر ب ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ . 

والأخبار فيه متعارضة واختيار الشافعى رضى الله عنه الجهر . 

الغانية : أن يكون للإمام فى القيام ثلاث سكتات . 

هکذا روا سمرة بن جندب وعمران بن حصين عن رسول لل . 

« أولاهن » إذا كبر وهى الطولى منهن مقدار ما يقرأ من خلفه فاحة 
الكتاب» رذلك وقت قراءته لدعاء الإستفحاح ١‏ فإن لم يسكت يفوتهم 
الإستماع » فيكون عليه ما نقص من صلاتهم » فإن لم بقرأرا الفاتحة فى 
سکرته واشتغلوا بغيرها فذلك عله لا علیهم . 

» السكتة الثانية » إذا فرغ من الفامخة ليم من يقرأ الفاخة فى السكتة 
الأولى فاخته » وهى كنصف السكتة الأرلى . 

السكتة الثالئة » إذا فرغ من السورة قبل أن يركع » وهى أخفها » وذلك 
بقدر ما تنقصل القراءة عن التكبيرة » فقد نهى عن الوصل فيه » ولا يقرأ 
المأموم وراء الإمام إلاً الغانخة » إن لم يسكت الإمام قرأ فاحة الكتاب معه » 
رالمقصر هو الإمام ٠وإن‏ لم يسمع الأموم فى الجهرية لبعد أو كان فى السرية 
فلا بأس بقراءته الور“ . 

الوظيفة الثالثة : أن يقرأ فى الصبح سورتين من الثانى ما دون المائة» 
فإن الإطالة فى قراءة الفجر والتغليس بها ستة » ولا بضره الخروج منها مع 
لأسغار "“ » ولا بأس بان يقرأ فى الانية بأراخر السو » حو الثلاثين أو العشرين 


0 وکل هذه الكتات وردت عن رمول ن € 
(۲) ی لا پغیرہ الإطالة فی صلاة الجر اد کان دغل بها كرا إل أن بشتق على المصلين 
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إلى أن يختمها » لأن ذلك لا بتكرر على الأسماع كثيرا » فیكون أبلغ فى 
الوعظ ؛ وأدعى إلى التفكير » وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أول السورة 
_ ر ی رقطّمها . وقد رری « أنه 4 قرأ بعض سورة يونس فلما انعهى إلى ذكر 
موسی وفرعون قطع فرکع  »‏ . : 
وزرى ١‏ أنه َة قرأ فى الفجر آبة من البقرة » وهى قوله : « فووا ما و 
أنزل إلا 4 ” . وفى الثائية ‏ ربنا آمتا بم أنزلّت ) " . 
وسمع بلالا يقرا من ها هنا » وها هنا » فسأله عن ذلك فقال : أخاط 
الطيب بالطيب فقال : أحتت © . 
ويقراً بعد الظهر بطول المفصل إلى ثلاثين آية » وفى العصر بنتصف ذلك» 
وفى المغرب بأواخر المفصل . 
وآخر صلاة صلاها رسول اللهة المغرب » قرأ فيها سورة المرسلات ما صلى 


* # #* 


حدیث صحیح رواه ملم عن عبد الله من الاب . 
١‏ سورة البقرة الآبة ٠١١‏ . 

سورة آل عمران الابة ٠۴‏ , 

رالحدیث صحیح رراه ملم عن ابن عباس ۔ 

() حدیث صحیح روا أبو دارد عن يى هررة . 


التخقيف فى الصلاة والتطويل 

ربالجملة التخفيي أولى لا سميا إذا كثر الجمع قال ک فى هذه 
الرحصة: « إذا صلى اأ كم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف روالكبير وذا 
الحاجة » وإذا صلى نة فليطول ما شاء “٤‏ . 

وقد کان معاذ بن ّل يصلى بقوم العشاء فقراً البقرة » فخرج رجل من 
الصلاة وأتم لنفسه » فقالوا : 

افق الرجل » فتشاكيا إلى رسول لڪه » فزجر رسول اله مماذا فقال 
«أفحان أت يا معاذ ؟ إقرأً سورة سبح » وال ماء والطارق » والشمس 
وتا , 

رأما وظائف الأركان فلاث : 

أولها : أن يخفف الركوع والسجود فلا يزيد قى التسبيحات على ثلاث» 
فقد روی عن انس أنه قال : 

« ما ریت خف صلاة من رسول الڪ فی تمام ۲" ۰ 

نعم روی أيضا أن س بن مالك لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز ركان 

و ما صلیت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله من هذا الشاب قال: 
وکنا نسبح وراءه عشرآ عشرا ۲ ۰ 

وروی مجملاً أنهم قالوا : 

کنا نسح وراء رسول الله تله فى الركوع والسجوة اعارا و 6 رذلك 
حسن » ولکن الفلات إذا كثر الجمع أحسن » فإذا لم يحضر إلا العجردون 
للدين فلا بأس بالعشر » هذا وجه الجمع بين الررايات . 

وینبغی ان يقول الإمام عب رفع رأسه مش الركرع ag‏ ا لمن حمد 


(۱) حا یٹ صحیح رراه البخارى عن أبى هررة 

0( حدیث صحیح رواه البخاری رسام رغیرهما عن جابر بن عبد اله . وورد هتا تصرف 
(۴) حدیٹ صحیح رواء الیخاری رسام عن اتی بن مالك 
)٤(‏ حدہٹ ضمیف رراه بو دارد والائى رضعفه ابن القطات 

(4) حديث ضعيف قال المراقی لم أجد له علا )٦(‏ بقرلها حهر؟ بيه الصلين 
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د خی ول2 .ت 


صفة المتابعة للإمام 


الثانية في المأموم : ينبغى أن لا يساوى الإمام ض الركوع والسجود 
بل یتأخر › فلا ټهټؤئ للسجرد إلا إذا وصلت جبهة الإمام إلى المسجد .» هكا 
ا الصحابة برسول الله جخ 7© › ولا بھوی للرکوع حتی یستوی الإمام 
ر 8 

وقد قيل : إن الناس يخرجون من الصلاة على للائة أقسام : 

طائفة بخمس وعشرين صلاة » وهم الذين يكبرون وي ركهون بعد الإمام ۰ 

وطائفة بصلاة واحدة وهم الذين يساررنه » وطائفة بلا صلاة وهم الذين 
يسابقون الإمام" . 
وقد احتلف فى أن الإمام فى الركوع هل ينتظر لحوف من يدخل لينال 
a TT‏ ؟ ولعل الأولى أن ذلك مع الإخلاص 

س به إذا لم يظهر تفارت ظاهر للحاضرين » فإن حقهم مرعى فى ترك 


“© # 


ورد فی ذلك حدیدا صیا عن البراه ن ازب . 
۲ ای بسبفرنه فی صله . 
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دعاء التىثنهد وحده 
الالشة : لا يزيد فى دعاء التشهد على مقدار التشهدحذرا من التطويلء 
ولا بخص نقسه فى الدعاء » بل يأتى بصيعة الجَتمح فيقول . فاللهم اغفر لنا» 
ولا یقول : اغفر لى . فقد كره لالإمام أن يخص نفس" . 
ولا بأس أن يستعيذ فى التشهد بالكلمات الخمس الأئورة عن رسول الله 
ل × 4 
اللهم إا نعوذ بك من عذاب جهنم » وعذاب القبر » ونعوذ بك من فتنة 
احيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك 


0 


غر مفتونین"' . 

وقيل سمّى مسيحا لأنه يمسح الأرض بطولها » وقيل لأنه سوح المين أى 
مطموسها . 
وأما وظائف التحلل فثلاث : 


أولها : أن ينوى بالتسليمتين السلام على القوم والملائكة ٠‏ 

الثانية : أن يثبت عقب السلام » كذلك فعل رسول الله وأبو بکر 
وعمر رضى الله عنهما » فيصلى النافلة فی موضع آخر » فان کان خلفه نسوة 
لم يقم حتى ينتصرفن . رفى الخبر المشهور » أنه ته : لم يكن بقعد إلا قدر 
قوله : 

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام "٠‏ . 

الثالفة : إذا ولب فينبغى أن يقبل بوجهه على الناس » ويكره للمأموم 
القيام قبل انفتال الإماء“ » فقد روى عن طلحة والزبير رضى الله عنهما أنهما 
صليا خف إمام فلما سلما قالا للإمام : 

ما أحسن:ضلاتك رأتمها إلا شيعا راحدا » أنك لا سلمت لم تتفتل 
(۱) ی کرء ان پیخص نفہ بالدعاء إذا کان إا ۔ 
(۲) ققد قعله رسرل ال ڪھ ومر په 
(۳) حدہٹ صحیح رراء ملم عن عاللة 


. أى قل انصراقه من صاكه و ربل رحهه بيهم‎ )٤( 
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نامک ب 
ثم ينصرف الإمام حيث شاء من يمينه وشماله » واليمين أجب , 
هذه رظائف الصلوات . 


وأما الصبح فيزيد فيها القنوت » فيقول الإمام : اللهم اهدنا » زلا قول : 


اللهم اهدنی ويؤمن المأمرم 
فإذا إنتشهى إلى قوله : إنك تقضى ولا يقضى عليك » فلا يليق به القأمين» 
وهو ثناء فيقرأً معه فيقول مثل قوله أو يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين؛ 
أو صدقت وبررت » وما أشبه ذلك . 
وقد روى حديث من رفع اليدين فى القنوت “ » فإذا صح الحديث 
استحب ذلك » وإن كان على خلاف الدعوات فى آخر النشهد » إذ لا يرفع 
بسببها اليد » بل التعويل على التوقيف » وبينهما أيضا فرق » وذلك أن للأيدى 
وظيغة فى التشهد » وهو الوضع على الفخذين على هيئة مخصوصة» ولا وظيفة 
لهما ها هنا » فلا يبعد أن يكون رفع اليدين هو الوظيفة فى القنوت » فإنه لائق 
بالدعاء" . رال اعلم . 
فهذه جمل آداب القدوة والإمامة » رالله الموفق 

* * * 


کل هذه السقات وردت هن مرل ا . 

رى البيهى عن أس فى رفع اليدين عند الفنوت فى قصة فعل القراء « قد رابت رسرل ال که 
كلما صلی الغداة رقع بدیه پدعر علبهم ٩‏ . 

8 وررد عنه کک آنه رقع بدبه فی دعته لأهلل القع . رالحديث رراه مسلم عن عائئة , 
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الباب الخامس 
فس صلاة الجمعة وآدابها 


فضيلة الجمعة . 
بيان شروط الجمعة . 

بيان آداب الجمعة علي ترتيب العادة . 

بيان الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق . 
الذي يعم جميع النهار وهي سبعة أمور. 
فضل سورة الكهف يوم الجمعة . 

استحباب الصدقة يوم الجمعة . 


فضياة الجمعة 

اعلم أن هذا يوم عظيم » عظم الله به الإسلام وحص به المسلمين » قال الله 
تعالی : 

5 أيه الدين آمو إذا ودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إن ذكر الله 
رذررا انع ٠٨4‏ . ورن و خو 

فخْرم الإشتغال بأمور الدنيا » وبكل صارف عن السعى إلى الجمعة . وقال 
که : ١‏ إن الله عز وجل فرض عليكم الجمعة فى يرمى هذا فى مقامى 
هذاه" . 

رقال َة ٠:‏ من ترك الجمعة ثلاث من غير عذر طبع الله على قلبه "٠‏ 
وفى لفظ آخر ١‏ فقد نبد الإسلام وراء ظهره » "“ . 

واختلف رجل إلى ابن عباس يسأله عن رجل مات لم يكن يشهد جمعة 
رلا جماعة » فقال : فى النار » فلم بزل يتردد إليه شهرأ يسأله عن ذلك وهر 
يقول : فى النار ٠‏ 

وفى الخبر « أن أهل إلكتابين أعطوا يوم الجمعة فاختلفرا فيه“ فصرفرا عنه» 
وهدانا الله تعالی | وأخره لهذه الأمة رجعله عيدا لهم » فهم أولى الناس به 
سبق » وأهل الكتابين لهم تبع ٠‏ . 

وفی حدیث انس عن النبی کے أنه قال : 

« انى جبرائيل عليه السلام فى كفه مرآة بييضاء » وقال هذه الجمعة 
؟ قال : 
() سورة الجمعة الآبة ١‏ . 
(۲) حدیت ضعیق رواه ابن ماجه عن جاپر - 
(۳) حدیث صحیح رراه أحمد راللسائى رغيرهما عن قيى الجعد الضمرى ٠‏ 
)٤١(‏ حدبث صحیح رواء الیهقی عن ابن عباس ۰ 


7 ا هل بلزمهم بعینه ام بسوغ لهم لدا فبادله اليهرد بيرم الست رأبدله النصارى بيرم الأحد 
واخطاوا ۳ 


(1) أى عرفه لنا ونص عليه لنا رلم يكلنا لاجحهاد الحنيث عحح رواه البخاری رلم موان م 
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کی اھا غير ماع امن دعا نها خير قم له اء اله سیا ا ا 
لی ل قم ذعرله ماهو أعظم » أوتعرة من کر خو مکتزب عليه ا أعاقة 
الله عز وجل من أعظم منه » وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه فى الأخرة دم 
امريد » قلت : ولم ؟ ٠‏ نس 

قال : إت ربك عر وجل انح فى الجنة رادها فيح من السك الأبيض ٠‏ فو 


کان بوم الجممة زل تعالی من عایین على کرسیه فیتجلی لهم دی پدطروا ۾ 


إلى وجهه الكريم ٠ ٠‏ 

رقال 4 : 

, خير يوم طلعت عليه الشمس يرم الجمعة » فيه خلت آدم عليه السلام» 
رفيه ادل الجه » وفيه أهبط إلى الأرض » وفيه تيب عليه » وفيه مات ء 
رفي تقوم الساعة وهو عند اله يوم المزيد » كذلك نسميه اللانكة فى السهاء 
» وهو يوم النظر إلى الله تعالى فى الجنة» ‏ 

ن ای ٠‏ کک ھر ویز فن کل ب تمن ینتا الت عق جن 
التار "٠‏ 

ونی حدیٹ انس رضی الله عنه » آنه که قال : 

, إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام ٠‏ 

فال :دإ ج ر كل بي قبل اقزر غد ابراه دست ان 
كيد السماء فلا تصلوا فى هله الساعة إلا يرم الجمحة فإله ضلاة كله ٠‏ رل 


(e 


„ 


جهنم لا تسعّر فيه ۲ 
رقال کمب رضی اڈ عه ؛ أن اله عر وجل فل من البلدان مکة + ومن 
الشهور رمضان ؛ ومن الایام الجمعة » ومن الليالى ليلة القدر . 


۱ رواه ااطبرانى فى الأرسط رالیزار وأو بعلی امختصم) ورزته رة المحبح عن انس 
(r‏ حدپت صح رواه مالم عن یی رة ۰ 

: حدیٹ یف روا اہن حان رالیھقی ن امن‎ )٣( 

Ct)‏ دی موضو ع رراه ابن بان والبهقى عن عائدة ء 

لمت :ای لم بحدث فبها خط رلا ممصبة ٠‏ 


(ه) دی ضعبف راه ابر د ود عن ایی اده 


ربقال : إن الطير والهرام يلقى بعضها بعضا فی يوم الجمعة فتقول : لام 


سلام » يوم صالح . 
وقال چ : من رمات يوم_الجمعة أرليلة ١‏ . لجمعة کتب الله له أ ی 
فة اله 0 2 ٣‏ 
وري سنه العبر» Pp‏ 
* + « 
کج 
حدیٹ ضعبف رراء ایر نمیم عن حار 
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بيان شروط الجمعة 
اعلم أنها تشارك جميع الصلوات فى الشروط وتحميز عنها بسته شروط : 


الأول ؛ الوقت"“ » فإن رقعت تسليمة.الإمام فى وقت العمير فان تلجع 


الوقت ففيه خلاف . 

الثاني : المكان » فلا تصح فى الصحارى والبرارى وبين الخيام »بل لا بد 
من بقعة جامعة لأبنية لا تنقل » بجمع أربعين ممن تلزمهم الجمعة" » والقرية 
فيه لالبلد » ولا يشترط فيه حضور السلطان ولا إذئه » ولكن الأحب اسذانه . 


الثالث : العدد » فلا تنعقد بأقل من أربعين ذكورا » مكلفين أحرارا 


مقيمين لا يظعنون عنها شثاء ولا صيفا » فإن انفضرا حتى نقص العدد - إما 
فى الخطبة أو فى الصلاة - لم تصح الجمعة » بل لا بد منهم من الأول إلى 
الآخر . 

الرابع : الجماعة ؛ فلو صلى أربعون فى قرية أر فى بلد متفرقين لم تصح 
جمعتهم » ولكن المسبوق إذا أدرك الركعة الثانية جاز له الإنغراد بالركعة الثانية» 
وإن لم يدرك ركوع الثانية اقتدى ونوى الظهر وإذا سلم الإمام تممها ظهرا . 

الخامس : أن لا تكرن الجماعة مسبرقة بأخرى فى ذلك البلد » فإن تعذر 
اجتماعهم فى جامع واحد جاز فى جامعين وثلاثة وأربعة بقدر الحاجةء وإن لم 
تكن حاجة فالصحيح الجمعة التى يقع بها التحريم أرلأ » وإذا مخققت الحاجة 
فالأفضل الصلاة حلف الأفضلل من الإمامين » فإن تساريا فا مسجد الأقدم » 
فإن تساويا ففى الأقرب » ولكثرة الناس أيضاً فضل يراعى . 

السادس : الخطبتان : فهما فريضتان » والقيام فيهما فريضة » والجلسة 


, والرقت الحتار لها بعد زرال الشمس من كبد السماء فلا يجوز قبل الزرال‎ ١ 
. ررقنها رفت الظهر‎ 

يجوز افامتها فى الخلاء رالفضاء . لا يجوز اقامة الجمعة أثاء اللغر . 
(۳) هذا الرأى فيه حلاف حيث جوز اقامنها المض بثلالة 

٠١‏ الأمح أن بواقق الامام بنيثه ربص لبها حمعة 


إ9 


بينهما فريضة »› وفی الأولى أربع فرائض+-+ التحميد » وأقله الحمد لله » والثانية 
الصلاة على النبى & » رالثالفة الوصية يتقوى الله سبحانه وتعالى » والرابىة 
قراءة آيه من-القرآن » وكذا فرائض الثانية أربعة » إلا أنه يجب فيها الدعاء بدل 
القراءة راستتا ع الخطين واج ن الاو“ 
أما السفن : : 

فإذا زالت الشمس » وأذن المؤذن » وجلس الإمام على المنبر » انقطعت 
الصلاة سوى التحية"“ » رالكلام لا ينقطع إلا بافتتاح الخطبة » ويسلم الخطيب 
على التاس إذا أقبل عليهم بوجهه ويردون عليه السلام » فإذا فرغ المؤذن قام 
السيف أو العنزة”"“ » وامنبر كى لا يعبث بهما » أو بضع إحداهما على 
الأخرى» و يخطب خطبتين بينهما جلسة خفيفة » ولا يستعمل غريب اللغة "» 
رلا یمطط » ولایتغتی » وتكون الخطبة قصيرة بليغة جامعة » ویستحب أن يقراً 
آبة فى الثانية “ أيضا » ولايسلم من دخل والخطيب يخطب » فإن سلم لم 
يستحق جواباً » والإشارة بالجواب حسن » ولا يشمت العاطسين أيضا » هذه 
شروط الصحة ۴ 

فأما شروط الوجوب فلا جب الجمعة إلا على ذكر بلغ » عاقل » مسلم» 
حر » مقيم" فى قرية تشتمل على أربعين جامعين لهذه الصفات أو فى قرية 
من سواد اليلد يبلغها نداء البلد من طرف يليها » والأصوات ساكنة » رالمؤذن 
رفيع المنوت + لقوله تغالى : . ais‏ 4 ©“ ۰ 
,3 ما أيه الذين آمنوا إذا نودي الاق من بوم عة امَو إلى ذكر الله 
وذروا البيع (vd‏ 


( آی صلاۃ ګ المسجد قبل الجلوس 

۲ آي عصا بدلا من اليف , 

أى مراعاة مخاطبة الناس على قدر عقرلهم . 

( تبرکا بالقرآن فى الخطة . 

. سقط الجمعة عن السار رالرأة والخشى رالمسبى رانجنرن والكافر رالمبد‎ ٠7 


٠ مررة الجحمة الأبة‎ ١ 


2 


ريرخص لهؤلاء نى ”رك الجمعة لمر المطر والوحل 2 وا لمرض 
والتمريض إذا لم يكن للمريض قيم غيره وی ج ی اچ 
الأعذار - تأخير الظهر إلى أن يفرغ الناس من الجمعة › فإن حضر ال 
مريض أر مسافر أو عبد أراعرأة صحت جمعتهم وأجزأتبعن,الظهر .«والله اعلم 


. 


* + « 
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بيان آداب الجمعة 
علي ترتيب العادة وهى عشر جمل 
الأول .: أن يستعد لها يوم الخميس عزما عليها واسنقبال لفضلها فيشتغل 


بالدأا# الا ستغفار والتسبيح بعد العصر يوم الخميس » لأنها ساعة قوبلت ' 


بالساعة المبهمة فى يوم الجمعة ١‏ قال بعض السلف : 

إن لله عز وجل فضلاً » سوى أرزاق العباد » لا يعطى من ذلك الفضل إلا 

ويغسلل فى هذا اليوم ثيابه ويبيضها ويعد الطيب إن لم يكن عنده » ويفرغ 
قلبه من الأشغال التى تمنعه من البكور إلى الجمعة » ونوى فى هذه الليلة 
صوم يوم الجمعة » فإن له فضلاً مضموماً إلى يوم الخميس أو السبت لا مفرداً 
» فإنه مكروه » ويشتغل بإحياء هذه الليلة بالصلاة » رختم القرآن" » فلها 
فضل كير » ونسحب عليها فضل يوم الجمعة » ويجامع أهله فى هذه الليلة أر 
فى يوم الجمعة » فقد استحب ذلك قوم حماوا عليه قرله ک& : 

و رحم الله من بر وابعكر وغل واغخسل "٠‏ وهو حمل الأهل على 
القسل . 
: وقیل : معناه غسل ثیابه » فروی بالتخفيف » واغتسل لجسده وبهذا تتم 
آداب الإسعقبال » ويخرج من زمرة الغافلين الذين إذا أصبحروا قالوا ما هذا 
الیرم" ؟ . 

قال بعض السلف : أوفى الناس نصيباً من الجمعة من ائتظرها ورعاها من 
الأمس » وأحفهم نصيباً من إذا أصبح يقول ايش اليوم وكان بعضهم ببيت ليلة 
الجمعة فى الجامع لأجلها . 
١‏ أى بكثرة اليح رالتهلبل رالصلاة على الرسول رقراءة القرآن . 
() ررد هذا الحديث عند أحمد وغيره بلفظ « من غل بوم الجمعة واغضلل لم بكر وابتكر ومشى ولم 
رکب ودتا من الامام واستمع رأنصت رلم بلغ كان يكل خطوه يخطوها من بينه إلى المسجد عمل سنة أر 
أحر سنه صیامها رقبامها ٤‏ . 
(۳ أی جاهلين إياه يسيب اندعالهم باللهر راللمب أر بأمور الانيا : 
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الثانى : إذا أصبح ابتدا بالمسل بعدطلوع الفج إن ہکان لا ینکر فأقربه 
إلى الرواح أحب » ليكوت أقرب عهدا بالنظافة » فاغاتلل مسخحب استحباب 
مۇكداً سنت : 

وذهب بعض العلماء إلى وجوبه » قال : 

٠ غسل الجمعة واجب علق كل محلم‎ ١ 

وامشهور من حديث نافع عن ابن عمر رضى اله عنتقا : 

« من أتى الجمعة فليغتسل ٠‏ 

رقال & : : 

٠ من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل‎ ١ 

وكان أهل المدينة إذا تساب المحسابان يقول أحدهما للآخر: 

و لأنت أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة » . 

وقال عمر لعشمان رضی الله عنهما 0ا دحل وهو يخطب : أهذه الساعة! 
نکر عليه تر البکور » فقال : ما زدت بعد ن سمعت الآذان على أن توضأت 
وخرجت فقال : 
أيضا رقد علمت أن رسول اللکڅ کان يأمرنا بالغسال ! . 


والوضوء 
رقد عرف جواز ترك الغسل بوضرء عثمان رضی الله عنه » ویما روی آنه کے 
قال : 


« من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اسل فالغل أفضل ٠ء‏ 
رمن اغخسل للجنابة فليغض الماء على بدنه مرة أخرى » على نية غسل 
الجمعة » قإن ا كتفى بغسلل واحد أجزأه وحصل له الفضل إذا نوی كليهما 
ری و کار کک 
(۱) حدبث صحیح رواه الخاری ومسلم وغیرهما . 


۱ هر مولی ابن عمر . : 
(r)‏ حدیث صحیح رراه ابن حبان رالطبرانی عن عبد الله من الزر ۰ 

: حدیث صحیح رراء این حبان والبهقی غن عدمان بن واقد‎ tt 

, حدیث مجح رراه الخاری ومسلم عن ایی رة‎ )٥( 

0 حدیٹ محیح رراه خمد راہن اند رغیرهما عن سمرة بن جندب ۰ 
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أما الكسرة فأحبهاءالبياض من الفياب 7 إد أحب الفياب » إلى الله تعالى 

ك وادخل سل الجمعة فى غسل الجتابة“ . واما ا ة فا حبهاء الي 2 1 ب 1ع a‏ 
قدا دحل بعض الصحابة على والده وقد اتسل فقال له : أللجمعة ؟ البيض » ولا يلبس ما فيه شهرة ء ولبس السواد ليس من السنة ء ولا فيه فضال 

1 بعض الصحابة على والده وقد اغتسل : آل بل كره جماعة النظرليت»الأنه بدعة عدلة عن رسول اللهعة فى هذا اليوم» 


aw 


5 فقال: بل عن الجنابة » فقال : أعد غسلاً ثانا . ووی وائ بن اقح ا رسول اذخ قال : 
رروى الحديث فى غسل الجمعة أنه واجب على كل محتلم » وإتمًا أمره « إن الله وملائكتة يلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة “٠‏ . 


ةلم يكن نواه ء وكان لا يعد أن يقال : القصود النظافة وقد حصلت درن فلابيأس بنزعها قبل الصلاة وبعدها » ولکن لا نزع فی 
. النبة ولكن هاا ينقدح فى الوضوء أيضا » وقد جعل فى الشرع قربة فلا ب فإن أكربه الح فاتأس بنزعها قبل 0 ا a‏ 
ن طلب فضلها وقت السعى من المنزل إلى الجمعة » ولا فى وقت الصلاة وا صر م 

٠ | 2‏ امبر ءولافى حطيته . 


رمن اغتسل ثم أحدث توضا ولم بيطلل غسله » والأحب أن يحترز عن ذلك. الرابع : البكور إلى الجامع » ويسعحب أن يقصد الجامع من فرسخينر i‏ 
الثالث : الزينة وهى مستحبة فى هفا اليم وهى ثلاثة : الكو وثلاث » وليبگر ويدخل وقت البكور بطلوع الفجر وفضل البكور عظيم » 1 
والنظافة» وتطييب الرائحة . وينبغى أن يكون فى سعيه إلى الجمعة خاشعاً متراضعا ” ناويا الإعتكاف فى ۳ 
أما النظافة فبالسواك » وحلق الشعر » وقلم الظفر » وق الشارب وسائر ما السجد إلى وقت الصلاة قاصدا للمبادرة إلى جواب نداء الله عز وجل إلى 3 
سيق فى كتاب الطهارة » قال ابن مسعود رضى الله عنه : الجمعة إياه والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه . ۳ 
من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله عز وجل منه داء وأدحل فيه شغاء” وقد قال : 
فإن كان قد دخل الحمام فى الخميس أرالأربعاء فقد حصل المقعمود » ١‏ من راح إلى الجمعة فى الساعة الأرلى فكأنما قرب بدنة » ومن راح فى 
فليتطيب فى هذا الوم بأطيب طيب عنده » لي غلب بها الررائح الكريهة » الساعة الثئية فكأنما قرب بقرة » ومن راح فى الساعة الالثة فكأنما قرب كبا 
ويوصل بها الروح والرائحة إلى مشام الحاضرين فى جواره. آزة ون راح اق اة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة » ومن راح فى الساعة 
رأحب طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه » وطيب النساء ما ظهر لرنه الخامسة فكأنما أهدى بيضة » فإذا حرج الإمام طويت الصحف ورفعت 
وخفی ریحه » روی ذلك فی الأثر . الأقلامة واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر » فمن جاء بعد ذلك 
رقال الشافعی رضى الله عنه : فإنما جاء لحق الصلاة ليس له من الفضل شىء“ . 
من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ریحه زاد عقله » ۱ . والساعة الأولى إلى طلوع الشمس والانية إلى ارتفاعها » رالفالثة إلى 


انبساطها حين ترمض الأقدام » والرابعة والخامسة بعد الضحى الأعلى إلى 


ری الأخیر هذا ورد عن الأوزاعی والحاکم رالشمبی رغیرهم إلا أن الرأى الأول الال برض لاء 
ر حری مر الأرحح ۰ 
ك لس أفضل تياب لأن يرم الجمعه عبد فى الأرض وقى السماء كما ررد الك جن زرل (۲) حدیٹ ضعیق رراء الطبرانی رابن عدی عن أیی الدرداء ۰ 3 
> قال تعالی : ۶با بنی آدم خذرا زیتکم عند کل مجد) . (۴) ی علبہ أن پتحلی با كينة رالرقار رالإحبات رالإقتقار إلى الله نعالى , 
رى الطبرانى عن عائسة ١‏ من قلم أطافره يرم الجمعة رقى من السرء إلى مثلها ) 


() حدیث محیح رراه الخاری رسلم عن ایی هررة 
عدا الأزر الرارد صحيح فى كنب الحدلين الصحاح . ج 


(۱ ای لم ہکن بفملھا رسول الل ڪه فإنه قد کان جحری أن بظهر فى هيعة حسنة ريرتدى أفضل 
الياب. 
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الزوال» وفضلها قلي » ووقت الزوال حق الصلاة » ولافضل فيه . 
رقال ڪه : 
د ثلاث لو يعلم اناس ما فيهن لركضوا ركض الإبل فى طلبهن : 
الآذان » والصف الأول » رالغدو إلى الجمعة ٠‏ ^ . 
وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : « أفضلهن الغدو إلى الجمعة » . 
قى الخبر ٠:‏ إذا كان يوم الجمعة قعدت اللائكة على أبواب المساجد 
بأبديهم صحف من فضة » رأقلام من ذهب » يكتبون الأول فالأول على 
مراتبهم ٩‏ . 
وجاء فى الخبر :« إن ا لملائكة يتفقدون الرجل إذا تأخر عن وقحه يرم 
الجمعةء فيسأل بعضهم بعضاً عنه : ما فعل فلان وما الذى أخره عن رقه؟ 
فيقولون : الهم إن كان أخره فقر فاغنه . 
وإن کان أخره مرض فاشغه . 
وإن كان أخره شغل ففرغه لعبادتك . 
وإن كان أخره لهو فاقبل بقلبه إلى طاعنك ۲“ . 
وكان يرى فى القرن الأول سحرا وبعد الفجر الطرقات ملوءة من الناس 
0 فى السرج » ويزدحمرن بها إلى الجامع كأيام اميد » حتى اندرس 
فقيل : أول بدعة حدثت فى الإسلام ترك البكور إلى الجامع » وكيف لا 
يسخحى المسلمون من اليهرد والنصارى وهم يبكرون إلى البيع رالكنائس يوم 
الببت والأحد ۴ . 
وطلاب الدنيا كيف يبكرون إلى رحاب الأسراق للبيع رالشراء والربح » فلم 
لا يسابقهم طلاب الآخرة . 


حديث صحيح رواء أبو الشيخ عن أيى هريرة . 
(۲) حدیث ضعیف رراه ابن مردریه عن امن عمر . 
(۳) حدیث صحیح روا البهقی وابن خزبمة من رواية عمرو ہن شعيب عن آي عن جده 
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ويقال. : إن الناس يكونون فى قربهم عند النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى 
على قدر بكورهم إلى الجمعة . 
ودخل آبن معو رضى الله عنه بكرة الجامع فرأى ثلائة نفر قد سبقوه 


بالبكور.ء فاغتم لذلك وجعل يقول لنفسه معاتباً لها : رابع أربعة وما الرابع أربعة 
, من البكور ببعيد . 


الخامس : فى هيغة الإخول » ينبغى أن لا يتخطى رقاب الناس » ولا يمر 
بين أيديهم » والبكور يسهّل ذلك عليه » فقد ورد وعيد شديد فى تخطى الرقاب 
وهو أنه يجعل جسراً يوم القيامة يتخطاه الناس . 

وروی ابن جريج مرسااً : أن رسول الله بينما هر يخطب يرم الجمعة إنيٍ 
ری رجلا یتخطی رقاب الناس حتی تقدم فجلس فلمًا قضى النبى ته صلاته 
عارض الرجل حتى لقيه فقال : 

يافلان .. ما منعك أن مع اليرم معنا ؟ 

قال : یا نبی الله قد جمعت معكم » فقال النبى ل : 

ألم نرك تتخطی رقاب الئاس ؟ ! . أشار به إلى أنه أحبط عمله . 

وفی حدیث مسند أنه قال : 

ما منعك أن تصلی معنا ؟ قال : أو لم ترنی يأرسول الله ؟ 

فقال کڅ : رأبحك تأنیت وآذیت » ٩‏ 2 

ى تأخرت عن البكور رآذيت الحضور . 

ومهنما كان الصف الأرل متروكاً خالياً فله أن يتخطى رقاب الناس » لأنهم 
ضيعوا حقهم وتركوا موضع الفضيلة " . 

قال الحسن رضى الله عنه : 
(۱) يشير الصف إلى حديث ضعيف ورد عن رسول الله ك برل فبه « من تخطى رقاب الناس يرم 
الجممة إدخذ جرا إلى جهنم » . 


(۲) حدیث صحبح رراء بر دارد رالتائی رمححه الحاکم عن عبد اه ہن بسر 


() ای فی الضغرف الاوئی . 


رار 


تخطرا رقاب الناس الذين يقعدون على أبراب الجوامع يرم الجمعة فإنه لا 
حرمة لهم . 

وإذا لم يكن فى المسجد إلاً من يصلى فينبغى أن لا يلم » لأنه تكليف 
جواب فی غير محله ٠.‏ 

السادس : أن لا يمر بين أيدى الناس » ويجلس حيث هو إلى قرب 
اسطرانة أو حائط » حتى لا يمرون بين يديه » أعنى بين يدى المصلى » فان 
ذلك لا يقطع الصلاة » ولكنه منهى عنه › قال ت : 

لأن يقف أربعين عاماً خير له من أن يمر بين يدئ المصلى » © 

وقال & : 

« لأن يكون الرجل رماداً رمديداً"' تذروه » الرياح خير له من أن يمر بين 
يدى المصلى ٠‏ " . : 

وقد روی فى حديث آخر فى امار والمصلى حيث ضلى على الطريق أو قصر 
فى الدفع فقال : 

« لو يعلم امار بين يدى المصلى رالمصلى ما عليهما فى ذلك لكان أن يقف 
أربعين سنة خير له من أن یمر بين يديه » “ 

والاسطوانة والحائط رالمصلى المغروش حد للمصلى » فمن اجتاز به ينبغى أن 
يدفعه › قال ڭڭ : 

« ليدفعه فإن أبى فليدفعه فإن أبى فليقائله قإنه شيطان ٠‏ " . 


وکان أبو سعید الخدری رضی الله عته » یدفع من يمر بین يديه حتى 


يصرعه فربما تعلق به الرجل فاستعدی عليه ٩۳‏ عند مرران " » فیخبره أن الى 


۱ حدیث صحیح رراه البزار عن زید بن خالد ۽ 

۲ ای ریما مورا . 

(۳) حدیث ضعیف راه آبر نمیم رغبره عن اہن عمر . 

٠ حديث صحيح راه محمد بن اسحاق السراج عن زيد من خالد‎ )٤( 
, حدیٹ صحبح رراه البخاری رمسلم عن أیی سعد‎ )٥( 

0( ی شگاه , 


(۲۷ هر مرران بن الحكم بن أبى الماص الأمرى بير المدبة ‏ 
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که نره ذلك ۰ 2 
فإن لم يجد اسطرانة فلينصب بين يديه رها طوله قدر ذراع ليكون ذلك 


علامة لحده . 
السابع أن يطلب الصف الأول فاد زشله کشیر کما روپناه › رفی 
الحديث: 


ووی چن :کی اک ا و انح ن کد 


كفارة لما بين الجمعتين وزيادة ثلائة أيام ٠ “ ٠‏ 
:. غفر الله له إلى الجمعة الأخرى ٠‏ 


أولها : أنه إذا كان يرى بقرب الخطيب منکراً پعجز عن تغییره من لبس 
حرير أو غيره » من الإمام او غير 


قيل لبشر بن الحارث رضى 
قال : إنما براد قرب القلوب 
لسلامة قلبه . 

aS ak‏ ی عند ابر يدد 
وزظر فيان الثورى إلى شعيب بن ر يىتىع 
ايى جعفر المنصر » فلما فرغ من الصلاة قال : 

غا تی قربك من عقا هل أمدت أن تع کلام یجب علیان کار 

e *‏ ٍ 
تاشر ج وکر ور ما ااا س لی الو لل ا ا مید ا کن 


لا قرب الأجساد » وأشار به إلى أن ذلك أقرب 


إلى الخطبة من 


tt 2 af 4‏ 
فى الخبر : ادل راستمع' 

ا 
(۱) حدیث صحيح رراه الحاکم عن ارس بن ری 
)( حدیٹ صحیح رواه أو ارد رالحاکم عن ابی معد ' : ا 
r)‏ انو عب ن خر لدی "جد الماد فة مأمون رری له آهل الحدیٹ . توف م 


جدب 


7 الخیر روا اہو دارد عن محر بن 
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قال : ويحك .. ذاك لاخلفاء الراشدين المهديين » فأما هؤلاء فكلّما بعدت 
عنهم ولم تنظر إليهم كان أقرب إلى الله عز رجل ء 

رقال سعد بن عامر : صليت إلى جنب أبى الدرداء فجعل بتأخر فى 
الصفوف أرلها ؟ . ۴ 

قال : نعم .. إلاً أن هذه الأة : مرحومة منظور إليها بين الأ » فإن اله 
تعالى إذا نظر إلى عبد قى الصلاة غفر له ون وراءه من الاس » فإنما تأخرت 
رجاء أن يغفر لى بواحد منهم ينظر الله إليه . 

وروى بعض الرواة أنه قال + سمعت رسول اللهتة قال ذلك فمن تأر عن 
هذه النية إيشاراً وإظهاراً لحسن الخلتقى فلا بأس وعند هذا يقال : الأعمال 
بالنیات“ . 

ثانيها : إن لم تكن مقصورة عند الخطيب مقتطعة عن المسجد للسلاطين 
فالصف الأول محبوب » وإلاً فقد كره بعض العلماء دخول المقصورة *“ . 

كان الحسن وبكر المزنى لا يصليان فى المقصورة . ورأيا نها قصرت على 
السلاطين » وهى بدعة أحدثت بعد رسول الله فى المساجد » رالمسجد مطلق 
لجميع الناس » رقد اقتطع ذلك على خلافه . 

وصلى أنس بن مالك وعمران بن حصين قى المقصررة ولم يكرها ذلك 
لطلب القرب" . 

ولل الكراهية تختص بحالة المخصيص والمنع » فأما مجرد اللقصررة إذا لم 
یکن منع فلا وجب كراهة . 

وثانٹها : أن المنبر يقطع بعض الصفوف » وإنمًا الصف الأول الواحد 


جزء من حدیث صحیح ورد عن رسول الله ڪھ رواه لین حبان . 

(r)‏ ضور : حجرة صغيرة بجوار للسجد يابا فى للسجد ععدة للاستراحة رهی قریبه من المبر کره 
الملماء دخرلها للصلاة فيها لإنفصالها عن المجد . 

و للقرب من الإمام لإستماع الخطبة رالقراءة . 

۱ ى بكرء أن بخص مها إنان لنفه للصلاة يها . 
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التصل الذى فى فناء انبر » رما على طرفيه مقطوع ٠‏ 

وکان الثوری يقول : الصف الأول هو الخارج بين بدى المنبر » وهو متجه 
لأنه متصل » ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه ٠‏ 

رلا ييعد أن يقال الأقرب إلى القبلة هو الصف الأول ولا رای“ هذا 
المعنى» وتكره الصلاة فى الأسواق والرحاب"“ الخارجة عن المسجد ٠‏ 

وکان بعض الصحابة يضرب الناس ويقيمهم من الرحاب ٠‏ 

الثامن : أن يقطع الصلاة "“ عند خحروج الإمام ويقطع الكلام أيضاء بل 
یشتغل بجواب المؤذن »ثم باستماع الخطبة وقد جرت عادة بعض العوام 
بالسجود عدد قیام الؤذنین » ولم پثبت له آصل فی آٹر ولا حبر ٭ ولکہ إن ی 
سجود تلارة فلا بأس بها للدعاء » لأنه وقت فاضل » ولا یحکم بتحریم ھا 
قت وه ا ب ادن قد وتن ن حاى راان رخ 241 
انما قالا : 

من اسحمع وأنصت فله أجران » ومن لم يسعمع وأنصت فله أجر » ومن 
سمع ولغا فعلیه وزران » ومن لم يستمع ولغا فعلیه وزر راح ` 

رقال کے 3 

’ من قال لصاحبه رالإمام يخطب أنصت أو صه لها ومن لخا رالإمام يخلب 
فلا جمحة له ٠‏ © . 

وهذا یدل على أن الإسکات ینبغی ن يكون بإشارة » أو رمى حصاة › لا 
با نطق . 

فين ا ر ری اا عه _ آله ا سال ابيا والنبی 4 يخطب 
کے 
)١(‏ أى الاطق الى بجتمع فبها الاس لييح بالشراء وغيرها ٠‏ 
(۲) إا كانت صلاة ئة تق جوز انمامها ما ذا کات 
اتمامها , 
(۲) روی الطبرانی عن رسول الل کے آنه فال 
رکفلان ی زءان أرنصیبان رسهمان ' 
() روی الترمدی رای باساد صحیح عن ایی هریرة 


صلا مماه كتحية الجة مللا ونحب 
من دتا واستمع له کان له لان من الأحر٠‏ 


الجزه الأول من هدا الحديث درن قوله ومن لغا 


فلا جممة له . رهر حديث مصحح 


فقال : 
متى أنزلت هذه السورة فأوما إليه أن اسكت » فلما نزل رسول ال » قال 
ل ER:‏ 
اذهب فلا جمعة لك » فثتكاه أبو ذز إلى النبى ك ٠‏ قال : صدق أبى 
لأن كل ذلك يعسلل ويغضى إلى هينم حي بلتهى إلى المستمعين ٠‏ رلا 
السعحت: إذا كان تكره الصلاة فى وقت خطبة الإمام فالكلام أولى 
بالكراهية. 
رقال على کرم الله وجهه : 
تكره الصلاة فى أربع ساعات : بعد الفجر » ربعد العصر » رنصف النهارء 
والصلاة والإمام پاب 
التاسع : أن يراعى فى قدرة الجمعة ما ذكرناه فى غيرها » فإذا سمع 
قراءة الإمام لم يقراً سوى الفانخة » قإذا فرغ من الجمعة قرأ الحمد لله سبع 
مرات قبل أن يتكلم » وقل هو الله أحد » والمعوذتين » سبعاً نيعا . 
وروى بعض السلف أن من فعله عصم من الجمعة إلى الجمعة » وكان 
ويستحب أن يقول يوم الجمعة : اللّهُم ياغتی يا حميد يا مبدىء يا معيد يا 
رحيم يا ودود أغتنى بحلالك عن حرامك » وبقضلك عمن سراك . 
يقال من دارم على هذا الدعاء أغناه الله سبحانه عن خلنه ورزقه من حيث 
لا یحتسب » ثم يصلی بعد الجمعة ست رکعات » فقد رری ابن عمر رضى 
انه عنهما : آنه ت كان يصلى بعد الجمعة ركعتين “١‏ . 
( حدیث صحیح راه البیهقی وابن ماجه عن ایی بن کمب . 
۲ إلا أن تكرن صلاة مسماء كتحية المسجد مغلا . 
ای بقرا کل سور منھم سبع مرات بتأنی رتمقلل . 
۲ ورد لك عن رسول اله ڪه فى الكتب المحيحة . 
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وروی أبو هريرة : ربعا » وروی على وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ 
ستا » والكل صحيح فى أحوال مختلفة » والأكمل أنضل" . : 
العاشر : أن يلازم المسجد حتى يصلى العصر › فإن أقام إلى المغرب فهو 


الأفضل » يقال : من صلى العصر فى الجامع كان له ثواب الحج » ومن صلی Cosi‏ 


. 2 


المغرب فله ثواب حجة وعمرة . ج 

فإن لم بأمن العصتح ودخرل الآفة عليه من نظر الخلق اعتكا ف ازجا > -+** 
الخوض فيما لا يعنى » فالأفضل أن يرجع إلى بيته ذاكراً لله عز وجل » ففكراً 
فی آلائه » شاکراً لله تعالی على توفیقه » خائفاً من تفنصیره » مراقبً لقلبه ولسانه 
إلى غروب الشمس » حتى لا تفوته الساعة الشريفة " . 

رلا ينبغى أن يتكلم فى الجامع وغيره من المساجد بحديث الدنيا قال لن 
«یانی علی الناس زمان یکون حدیٹهم فی مساجد اىر دنیاهم » لیس لله تعالی 
فيهم حاجة فلا مجالسوهم » ° . 


* * * 


1 K 
رالجمع بين هذه الأخبار الراردة فى سة الجمعة البعدية نه لو صلى السنة فى المجد فليصل أربما أر‎ )1( 
: . سنا وان صلاھا فی بینه صلاها رکعسین راه اعلم‎ 
٠ أى حى لا نفرنه ساعة الإجابة فى ره الجمعة النى أخبرنا عنها رسول اه ك‎ )۲( 
 مكاحلا حديث صحيح رراه اليهقى عن الحسن رصحح إستاده‎ )۳( 
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“بيان الداب والنتنقن 
الخارجة عن الترتيبالسابق 
الذى يعم جميع النهار وهى سبعة أمور 

الأول : أن يحض ر”تخالتن العام بكرة ° أر بعد العصر » ولا يحضر مجالس 
القصاص » فلا خير فى كلامهم » ولا ينبغى أن يخلو امريد فى جميع يوم 
الجمعة عن الخيرات والدعوات » حتى توافيه الساعة الشريفة » وهو فى خير» 
ولا ينبغى أن يحضر الحلق"“ قبل الصلاة . 

وروی عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » أن النبى َة » نهى عن التحلق 
يوم الجمعة قبل الصلاة » ” إلا أن يكون عالماً بالله» يذكر بأيام الله» ويفقه فى 
الاستماع » واستماع العلم النافع فى الآخرة أفضل من صلاة ألف ركعة . 

قال أنس بن مالك فی قوله تغالی : : 

< فإذا فضيّت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فض الله 4 >٠‏ . 

أما آنه لیس يطلب دنيا » ولكن عيادة مريض » وشهود جنازة » وتعلم علم؛ 
وزيارة أخ فى الله عز وجل" وقد سمى الله عز وجل العلم فضلاً فى مواضع 
قال تعالی : 

3 عمك ما لم تكن تلم ركان قل الله عك عَظينًا وم ¢ © 

رقال تعالی : « وقد آتینا دارود ما فصلا 74. یعنی العلم . 

فتعلم العلم فى هذا اليوم وتعليمه أفضل القربات . 
() لى فو الصباح ومكراً وذلك لينغرغ للعبادة رالدعاء ليرافق ساعة الإجابة 
(۲) أى الجلوس فى جماعات للحديث المام أر لطب العلم , 


رواه بر دارد راساتی وغیرهما عن عمرو بن شعیب عن أيه عن جده . 
)٤(‏ سورة الجمعة الآبة ( ٠١‏ ) 

(o)‏ سدیٹ صحیج ردا الطبری عن أن 

() سررة لاء الاہة ( ١١۴‏ ) 

(۷) سورة سا الآية ( ٠١‏ ) 


Hé 


رالصلاة أفضل من مجالس القصاص' » إذ كانوا برونه بدعة » ريخرجوذ 
القصاص من الجامع » بگر ابن عمر رضى الله عتما إلى مجلسه 
الجامع فإذا قاص يقص فى موضعه » فقال : قم عن مجلسى » فقال: لا اقم 
رقد جلت ومبقك فل ؛ فأرسل اين عجر إلى ارافان ة غار تاطخا 
من الستّة لما جازت اقامته » فقد قال که : a‏ 
« لايقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ٹم ریجای يهر رلک ن جوا 
وتوسعوا" . ور < 

رکان ابن عمر إذا قام الرجل له من مجلسه لم يجلس فيه حتى يعود إليه 
وروی أن قاصًا كان يجاس بفناء حجرة عائشة رضى الله عنها » فأرسلت إلى 
ابن عمر أن هذا قد آذانی بقصصه » رشغلتی عن مبحتی" » فضره این عړر 
حتی کسر عصاه على ظهره ثم طرده . 

الثانى : أن يكون حسن المراقبة للساعة الشريفة » ففى الخبر المشهور : 

د إن فى الجمعة ساعة لا بواتتها عبد مسام يسال اله عز وجل فيها عا لا 
أعطاء ٠‏ . 

رفی خبر آخر : ہ لا یصادفها عبد یصلّی  »‏ 

راخخلف فيها : فقيل إنها عند طلوع الشمس ؛ وقيل عند الزوال وقيل مع 
الآذان . 

وقيل : إذا صعد الإمام المنبر وأخذ فى الخطبة ء 

رقيل : إذا قام الناس إلى الصلاة . 

رقيل : آخر رقت المصر » وأعنى وقت الاخحيار . 

وقيل : قبل غروب الشمس . 


(۲) حدیث صحیح فق عليه عن ابن عحر . 
(۴) ای عن ذکری ونسیحی لله تعالی , 
(4) حدیٹ صحیح روء مله والبخاری عن ایی هريرة 
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وكانت فاطمةرضى الله كلها تراعى ذلك الوقت رتأمر خادمتها أن تنظر إلى 
الشمس فتؤذنها بسقوطها » فتأخذ فى الدعاء والإستغنار إلى أن تغرب الشمس» 
وتخبر بأن تلك الساعة هي المتظرة وتؤثره عن أيبها ت وعليها . 

رقال بهض الماحاء : هى مبهمة فى جميع اليوم مثل ليلة القدر ٠‏ حتى 
تتوافر الدواعى غل مراقبت ا٩‏ ة 

وقيل :إنها تنتقل فى ساعات يوم الجمعة كتننل ليلة القدر » وهذا هو 
الاشبه » وله سر لا يليق بعلم المعاملة ذكره » ولكن ينبغى أن يصدق بما قال 
٠:‏ إن لربكم فى أيام دهركم تفحات ألا فتعرضوا لها ٠‏ . 

متعرضا لها باحضار القلب » وملازمة الذکر والتزررع عن وساوس الدنيا 
فعساه يحظى بشىء من النفحات . 

وقد قال كعب الأحبار رضى الله عنه : 

إنها فى آخر ساعة من بوم الجمعة » وذلك عند الغروب . 

فقال أبو هريرة : وکیف تکون آخر ساعة وقد سمعت رسول ال يقول «لا 
يوافقها عبد مصلی ولات حین صلاة ) ؟ . 

فقال كعب : ألم يقل رسول الله : 

١‏ من قعد ينتظر الصلاة فهو فى الصلاة ٠‏ ؟ قال : بلى » قال : فذلك 
الصلاة » فسكت أبو هريرة . 

وکان كعب مائلاً إلى أنها رحمة من الله سبحانه للقائمين بحق هذا اليرم » 
واوان إرسالها الفراغ من تمام العمل . 

ربالجملة هذا وقت شريف مع رقت صعود الإمام النبر » فليكثر الدعاء 
۲ آى حتى بعلبها السلم فى برم الجممة كله وراقبها طرال البرم ريكرد المبد طالب رافبا متضرعا 
مفتقرا إلى ال فى جمبع ماعات ذلك اليرم 


رواه الترمدی والطیرالی عن 5 


10% 


الثالث : يستحب أن يكثر الصلاة على رول الل فى هذا اليوم » فقد 
قال ڭ& : 

« من صلى على فى يوم الجمعة لماين رة عفر اله له أنوب ثمانين منة » 
قيل : يا رسول الله .. كيف الصلاة عليك ؟”7 

قال : تقول : الهم نل اعلىئ تخا عبد رتبا ”رزسرلك- التبى الأمى» 
وتعقد واحدة . 

وإن قلت : اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء 
ولحقه أداء واعطه الوسيلة » وابعشه المقام المحمرد الذى وعدته » واجزه عناما 
هو أهله » واجزه أفضل ما جازیت بيا عن أمغه » وص عليه وعلی جمیع 
إخوانه من النبيين رالصالحين يا أرحم الراحمين ۲ “ . 

تقول هذا سبع مرات فقد قيل من قالها فى سبع جمع فى كل جمعة سبع 

إن أراد أن يزيد أنى بالصلاة الأئورة فقال : 

الهم اجعل فضائل صاواتك ونوامى بركاتك » وشرائف زكوانك ررأفتك 
ورحمتك وحيتك على محمد سيد المرسلين » رإمام المنقين » رخاتم النبيين ٠‏ 
ورسول رب العالمين » قائد الخير رفاغ البر ونبى الرحمة وسید الأمة ; اللهم 
ابعثه مقاماً محموداً تزلف به قربه » وتقرب په عینه » يغبطه به الأرلون 


والآخرون .۰ 
انلهم أعطه الفضل والفضيلة رالشرف رالوسيلة والدرجة الرفيعة ولمنزلة 
"عامخة المنيفة . 


اللّهم أعط مح. سؤله » وبلغه مأموله » واجعله أول شافع رأرل مشفع . 
الهم عظم برها ٠‏ وثقل ميزانه » رأبلغ حجته » وارفع فى أعلى المقربين 
درجته ۰ 
۱ حدیث ضعيف روا - رتطنى عن سمبد بن المسيب ورواء الأزدى فى الضعفاء رقد ورد عن هلال 
ار آنه قال ؛ قال رسرل ل كه ١‏ إن فى الجمعة لاعة لا برافقها رحل ملم يأل الله فيها عير؟ إلا 


بن در 
أعطاه فقال رجل با رسال الله ماه أل ؟ قال سل الل المافبة قى الدتيا رالاخرة ٠‏ 
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- الهم احهترتاءفى زمرته » واجعلنا من أهل شفاعته » وأحينا على سه » 
وترفنا على ملته » وأوردنا حوضه » واسقنا بکأسه » غیر خزایا ولا نادمین » ولا 
= شاکین ولا عټداین » ولا فاتنین ولا مفتونین آمین یا رب العالمین . 
٠.‏ على الجملة فكل ما أنى به من ألفاظ الصلاة ولو بالمشهورة فى الجشهد 
اكان مصاياززتنخى أن يضيف إليه الإستغفار“ » فإن ذلك أيضا مستحب فى 
, هذا اليوم . 


 # #* 


فضل سورة الكهف يوم الجمعة 

الرابع : قراءة القرآن فليكثر منه » وليقراً سورة الكهف خاصة » لقد روی 
عن ابن عباس وأيى هريرة رضى الله عنهما : 

١‏ أن من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة » أو يوم الجمعة أعطى نورا من 
حيث بة ها إلى مكة » وغفر له إلى يوم الجمعة الأخرى » وفضل ثلائة أيام» 
وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح » وعرفى من الداء والدبيلة » وذات 
الجنب » والبرص والجذام وفتنة الااجل ۾ ”° . 

ويستحب أن يختم القرآن يوم الجمعة ولياحها إن قدر » رليكن ختمه للقرآن 
فى ركعتى الفجر إن قرأ بالليل . أو فى ركعتى المغرب » أو بين الآذان والإقامة 
للجمعة › فله فضل عظيم . 

وكان العابدون يستحبون أن يقرأرا يرم الجمعة : < فل هو الله أحد ألف مرة 
ویقال : إن من قرأها فی عشر رکعات أو عشرين فهو أفضل بن خحمة۳ . 

وكانوا يصلون على النبى ت ألف مرة . 
e Bah‏ 
٠(‏ فعلى المسلم أن يردد دائما استغفر لل مظيم أ أى املوب آخر بحتوى على الإتعفار لفضلى ذلك 
ققد ورد فى الحديث الصحيح عن رسول الل ك أنه فال « من لزم الاستغقار جمل الله له من كل هم 
فرجا رمن کل ضیق مخر؟ا ررزقه من حیث لا بحتب » وقال تمالی : 5 قلت استغفروا ربکم نه کان 
غفار برسل السماء علیگم مدرارا ویمدد کم بأموال رتین ریجعل لکم جنات ریجل لکم انهارا ) . 


۲ رراه الدیلمی عن أيى هريرة بألفاظ قريه من هذا . 
٠۴‏ هذا الكلام فيه نظر مع ما ورد قى فضل سورة احلاص . 
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و کانوا یقولون : « سبحان الله » والحمد له » ولا إله إلا الله » والله أكبر ألف 
رة . 

وإن قرأ المسبعات ٠“‏ التكت بوم الجتتعة أو لياتها فحسن » وليس يروى عن 
انب ڪه أنه كان يقرا مورا اعانها إلا فى يوم الجمعة وليلتها ر رر 
كان يقرأ فى مارب ليلة الخمعة : < فل يا يها الكافرون » ول 
هوالأحد. * 

وكان يقرا فى صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة ٠:‏ سورة الجمعة » 


والمنافقون ٠‏ . 
وروی أنه ڪ كان يقرؤهما فى ركعتى الجمعة . ت 
وكان يقرا فى الصبح يوم الجمعة سورة سجدة لقمان » وسورة ‏ هل أت 
على الإنسآن 4 ”> . 


والخامسة : الصلوات : يستحب إذا دحل الجامع أن لا يجلس حتى 
يصلی اربع رکعات يقرا یهن : < فل هو الله أحد ) مائتى مرة » فی كل ركعة 
حمسين مرة » فقد نقل عن رسول الله أن من فعله لم يعت حتى يرى 
مقعده من الجنة » أو يرى له " . 

ولا يدع ركعتى التحية وإن كان الإمام يخطب ؛ ولكن يخفقف » أمر رسول 
اة بذلك ‏ . 

وقی حدیٹ غریب :« أنه که سکت للداخل حنی صلاهما ۲ “ ۰ 

فقال الكوفيون : إن سكت له الإمام صلأهما . 

ويسححب فى هذا الیرم أو فى ليلعه أن يصلى أربع ر ت بأربع سور 


( وهی بع الأذكار اليومية من نبحات وذكر لله نمالى . 

(۴) حدیٹ صحیح زرا سام عن ابن عاس رآیی هررة: ۲ 

(۳) حدیث ضعيف رراه الخطيب عن ابن عمر . 

ررد البخاری وسسلم عن جابر أن رسرل الله 8 فال ١‏ دحل رجل يرم الجمعة رالبى بخطب فقال 
له : لیت ۴ قال لا قال : صل رکمتین . 

)٥(‏ حدیث ضعیف رراه الدارفطلى عن اتس 
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الأنعام » والكهف » رطه » ويس . 

فإن لم يحسنها قرأ يس » وسورة سجدة لقمان» وسورة الدخان » وسورة 
٣الملك؛‏ رلا يدح قراءة هذه الأربع سور فى ليلة الجمعة » ففيها فضل كثير 

ومن لا يحسن القرآن قرأ ما يحسن » فهو له بمتزلة الختمة » ويكثر من قراءة 
سورة الإخلاص » ویستحب أن یصلی صلاة العسبیح - کما سیأتی فی باب 
التطوعات كيفيتها _ لأنه ت قال لعمه العباس : 

. ° ) صلها فى يوم الجمعة‎ ١ 

وكان ابن عباس رضى الهعنهما لا يدع هذه الصلاة يوم الجمعة بعد 
الزوال» وكان يخبر عن جلالة فضلها . 

والأحسن أن يجعل رقته إلى الزوال للصلاة » وبعد الجممة إلى العصر 
لاستماع العلم » وبعد العصر إلى المغرب للتسبيح والإستغفار . 

¥# # *# 
استحباب الصدقة يوم الجمعة 

السادس + الصدقة مستحبة فى هذا اليوم » خاصة » فإنها تعضاعف » إلا 
على من سأل والإمام يخطب وکان يتكلم فى كلام الإمام » فهذا مكروه. 

رقال صالح بن أحمد رضى الله عنه : 

ا ا اي 
رجل أيى قطعة ليناوله إياها فلم يأخذها منه کے : 

رقال ابن مسعود رضی الله عنه : 

إذا سأل الرجل فى المسجد فقد استحق أن لا يعطى » وإذا سأل على القرآن 
فلآ تعطره . 

ومن العلماء من كره الصدقة على السؤال فى الجامع الذين يتخطون رقاب 


0 حدپث صحیح رواء بو داود واین ماجه عن ابن عباس 


١‏ قالصدقة فى مثل هذا الرقت وفى هذه الحال غير تبه 


12 


e.‏ ر 


لتاس »إلا أن يسال قائما أو قاعدآً فى مكانه من غير تخط . 

وقال كب الجا چبار رضی الله عنه : 

من شهد الجتهتعة ثم انصرف فتصدق بشيئين مختلفين من الصدقة » ثم 
RRO‏ 
re YE PS NN‏ 


إلا أعطاء . 


وقال بعض السلف : 

من أطعم مسكيناً يوم الجمعة ثم غدا وابتكر ولم يؤذ أحداً » ثم قال حين 
يسلم الإمام : 

بسم الله الرحمن الرحيم » الحى القيوم » أسألك أن تغفر لى وترحمنى 
وتعافینی من النار ثم دعا بما له استجیب له . 

السابع : أن يجعل يوم الجمعة للآخرة » فيكف فيه عن جميع أشغال 
الدنيا » ويكثر فيه الأوراد » ولا يتدىء فيه السفر » فقد روى : 

ه أنه من سافر فى ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه ‏ " . 

وهو بعد طلوع الفجر حرام إلاً إذا كانت الرفقة تفوت “ . 

وكره بعض السلف شراء الماء فى المسجد من السقاء ليشربه أو يسبله حتى 
يكون مبتاعاً فى المسجد » فإن البيع والشراء فى المسجد مكروه » وقالوا: لا بأس 
لو أعطى القطعة خارج المسجد ثم شرب أو سبل فى المسجد" . 


(۱) حدیث ضعیف جد رراه الخطیب عن أیی هریرة وروی البخاری عن ابن عمر أن رسول الله كه 
فال:ء من افر من دار إقامثه يرم الحمعة دعت عليه اللالكة لا بسحب فى سفره ولا يعات على 
اجه . 

(۲) رالمقصره فى ذلك كله أنه من أدركته الجممة فى بلده فلا بخرج للسغر حتى يصلى الجحعة وان 
خالف ذلك فعليه الرزر رالمقاب . 

(۴) فالسؤال من أجل الدنيا فى المسجد مكروه رقد شدد العلماء فى النهى عن السؤال فى المسجد 
فالمساحد دور للماده والسؤال يشرش على الصلين وملهم عن الصلاة رالد كر 


1i3 


وبالجملة ينبغى أن يزيد فى الجمعة فی أوراده وأنواع خيراته » فإن الله 
سسبحانه ! ذا أحب عبد استعمله فى الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال » وإذا 
مته استعمله فى الأوقات الفاضلة بسىء الأعمال » ليكون ذلك أوجع فى 
E ENES‏ 


الجمعة دعرات » وصلى الله على كل عبد مصطفى . 


# # #% 
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الباب السادس 
في مسائل متفرقة تعم 
بها البلوى 


العمل القليل في الصلاة . 
الصلاة في النعلين . 

البزق في الصلاة . 

كيفية وقوف المقتدي . 
صلاة المسبوق . 

صلاة القائتة : 

الصلاة في الثوب النجس . 
ترك شيء من سنن الصلاة . 
الوسوسة في النية . 

تقدم المأموم أو مساواته . 


انكار انكر وتنبيه المسىء فى صلاته . 


15 


العمل القليل فى الصلاة 

سسألة : الفعل القليل وإن كان لا ببطل المسلاة فهو مكرره إلا لحاجة » 
وذلك فى دفع المار » وقتل العقرب التى تخاف ويمكن فتلهًا بضرة أو 
بضربتين» فإذا صارت لاتا فقد كثرت وبطلت الصلاة "“ » وكذلك القملة 
رالبرغوث » مهما تأذى بها » كان له دفعهما » وكذلك حاجتة إلى الحك 
الذى يشوش عليه الخشوع » كان معاذ يأخذ القملة والبرغوث فى الصلاة » 
رابن عمر كان يتل القملة فى الصلاة حتى يظهر الدم على يده. 

رقال النخمى رضى الله عنه : 

بأخذها وپوهنها ولا شیء عليه إن قتلها ۳ . 

رقال ابن المسيب رضى الله عنه : 

يأخذها ویخدرها ثم يطرحها . 

رقال مجاهد رضی الله عنه : 

الأحب أن يدعها إلا أن تؤذيه فتشغله عن صلاته فيوهنها قدر ما لا تؤذى» 
ثم يلقيها . 

رهذه رخحصة » وإلا فالكمال الاحعراز عن الفعل وإن قل » ولذلك كان 
بعضهم لا يطرد الذباب » رقال : 

لا أعرد نفسى ذبك فیفسد على صلاتى » وقد سمعت أن الفاق بين يدى 
الوك يصبرون على اذى کثير ولا يتح رکون . 

رهما تثاءب فلا بأس أن يضع يده على فيه وهو الأولى ٠"‏ : 

وإن عطس حمد الله عز وجل فى نفسه ولا يحرك لسانه . 

وان خا فينبغى أن لا يرفع رأسه إلى السماء » وإن سقط رداؤه فلا ينبغى أن 
روی هذه الاثار ابن یی لبه عن رکیع رغیره ؛ 


۳ ری الترمدی عن رسول الله ڪه به قال ١ه‏ إن النثاؤب من السيطان فإذا ناءب أحد كم فى الملاة 


اپکضہ ما امتطاع ۲ 
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يسویه » وكذلك أطراف عمامته » فكل ذلك مكرره إلا لضرورة . 
 #* «‏ 
الصلاة فى النعلين 

مسالة : الصلاة فى النعلين جائزة وإن كان نزع النعلين سهلاً » رليست 
الرحصة فى الخف لعسر النزع بل هذه النجاسة معفو عنها وفى معناها المداس : 

صلى رسول الت » فى نعليه لم نزع فنزع الناس نعالهم » فقال ٠‏ أم 
خلعتم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا . 

« إن جبرانیل عليه السلام آتانی فاخبرنی أن بهما خبفا » فإذا اراد أحد کم 
المسجد فايقلب نعليه رليظر فيهما فإن رأى خبها فليمسحه بالأرض رليصل 
فیهما ۲ ^ 

رقال بعضهم : الصلاة فى النعلين أفضل » لأنه ك قال . 

و لم خلمتم نعالکم» ؟ رهذه مبالفة ١‏ فإنه ته سألهم ليبين لهم سبب خلمه 


إذ علم أنهم خلعرا على موافقعه ” . 
وقد روى عبد لله بن السائب رضى الله عنه : « أن النبى ت خلع 
نے" 


فإذن قد فعل کلیھما » فمن خلع فلا ینبغی ان يضعهما عن یمینه ریساره؛ 
فيضيق الموضع ويقطع الصف » بل يضعهما بين يديه ولا بت ركهما وراءه 
فیکون قلبه ملفا إليهما "“ . 

لعل من رای الصلاة فيهما أفضل راعى هذا المعنى » رهو القفات القلب 
إيهما . 

ا ج 

(۱) حدیت محیح رراه آحمد فی مسنده رجح الحاکم عن ی معید ۰ 
(۲) قال بعض الملماء أن الصلاة فى النعال من الرخحص لا من المتجات ٠‏ 
(۴) ای خلمها فی صااه . رالحدبث صحیح رراء صلم : 

(۲) أى تغل بهما يذهب عه الحدرع فى الصلاة ٠‏ 
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روى أبو هريرة رضى الله عنه » أن التب تل قال : 

٩ ) اذا صلی أحد کم فلیجمل نعلیه بین رجلیه‎ ١ 

رقال أبو هريرة لغيره. : ٤‏ 

اجعلهما بین رجليك ولا تؤذ بهما مىلما ‏ , 

روضعھما رسول کے على یساره وکان لمانا 6 

فلالإمام أن يفعل ذلك » رإذا لا يقف أحد على يساره » والأرلى أن لإ 
يضعهما بین قدمیه فیشغلانه » رلكن قدام قدميه » ولعله المراد بالحديث » وقد 
قال جبير بن مطعم : 

« وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة ٠‏ 

*# *# 


. البزق فى الصلاة 

مسألة : إذا بزق فى صلاته لم تبطل صلاته لأنه فعل قليل » وما لا يحصل 
به صوت لا یعد کلاماً ولیس علی شکل حروف الکلام إلاً أنه مکروہ » فینبغی 
أن يحترز منه ٠‏ إلا كما أذن رسول الله فيه » إذ روى بعض الصحابة أن رسول 
الله رأى فى آالقبلة نخامة ‏ فغضب غضبا شدیداً ثم حکھا بعرجون کان فی 
يده وقال : اثتونى بعبير “ » فلطخ أثرها بزعفران ثم التفت إلينا وقال : 

آیکم يحب أن یبزق فی وجهه ؟ فقلنا: لا أحد » قال ¦ 

« فإن أحدكم إذا دخل فى الصلاة فإن الله عز وجل بينه ويين القبلة » 

ونی لفظ آخر : « واجهه الله تعالی فلا ییزقن أحد کم تلقاء وجهه ولا عن 
یمینه » ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى فإن بدرته بادرة فليبصق فى 
ثوبه ولیقل به هکذا » “ وذلك بعضه ببعض . 


لے 
(۱ حدیث ضمیف رراء ابر دارد رضعفه المنذری . 
۱ رراه احمد وان بى ثشيية رغيرهما عن عبد الله ين الاب . 
(۴) الخابة ل1 8 

ی بلغم بخرج من الحلق أر الخيشوم . 
() عر ی طیب جمبا الراشية 


() حدیٹ صحیح زرا عسلم رعیره عن حار ہن عد . 
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كيفية وقوف المتستدى 
مسالة ؛ لوقوف المقتدى ستة وفرض : 
أما السّة : فأن يقف الواحد عن يمين الامام معأخرآ نه قليلا ٠‏ والرأة 


الواحدة تقف خلف الامام » فإن وقفت بجنب الإمام لم يضر ذلك » ولكن ,جي ٠‏ 


خالفت الستة “ » فإن كان معها رجل وقف الرجل عن يمين الإمام ؛ E ۸۹ OE‏ 
ر 


خلف الرجل » ولا يقف أحد خلف الصف منفرداً » بل يدخل فى الصف؛ 
يجر إلى نفسه واحدا من الصف » فإن وقف منفرداً صحت صلاته مع 
الكراهية . 

وأما الفرض : فاتصال الصف » وهو أن يكون بين القتدى والإمام رابطة 
حانعة › فإنھما فی جماعة › فإن کانا فی مسجد کفی ذلك جامعا لأنه بنی لہ 
٠‏ فلا يحتاج إلى اتصال صف » بل إلى أن يعرف أفعال الإمام ”© فقد صلی 

5 1 3 

أيو هريرة رضى الله عنه على ظهر المسجد بصلاة الامام "“ . 

رإذا كان الأمرم على فناء المسجد فى طريق أو صحراء مشت ركة » رليس 
بينهما اخحتلاف بناء مفرق فيكفى القرب بقدر غلوة سهم" » وكفى بها 
رابطةء إذ يصل فعل أحدهما إلى الآخر » وإنما يشترط إذا رقف فى صحن دار 
على يمين المسجد » أو يساره وبابها لاطىء "“ فى المسجد » فالشرط ان يمد 
صف المسجد فى دهليزها من غير انقطاع إلى الصحن ثم تصح صلاة من فى 
ذلك الصف ومن خلفه درن من تقدم عليه . 

رهكذا حكم الأبنية الختلفة » فأما البناء الواحد والعرصة " الراحدة 
فکالصحراء ۰ 

WEHY ¥ 

1 ٠ اليعض برى ألها :ذا وففت بمحاذاة الإمام تفسد الصلاة حتى ولو كانت من محارمه‎ )١( 
رذلك إن رجد فراغاً رالا فیمکنه أن يجذب أحد المصلين ليقف ممه فإن لم يسر له ذلك جار له اذ‎ )۲( 
بقف منفرد؟ رلا حرج عليه لأن ذلك ضرورة‎ 
۰ ی من قیام رقعود ورکوع رهذا ضررری رلابد منه‎ )۳( 


() خر صحیح ررد فی البخاری ؛ 


. ای رة مهم . () أى مجارر للسجد (۷) أى الساحة الراسعة‎ )٥( 
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صلاة المسبوق 

مسالة : المسبوق ٠‏ ذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أول صلاته » فليوافق 
الإمام وليبن عليه » وليقنت فى البح فى.إنجرييصلاة نفس " » وإن قنت مع 
الإمام » وإن أدرك مع الإمام بعض القيام قلا يشتغل.بالدعاء » وليبأً بألفانخة 
وليخففها » فإن ركع الإمام قبل تمامها وقدر على لحرقه قبل اعتداله من 
الركوع فليتم » فإن عجز وافق الإمام وركع » ركان لبعض الفاحة حكم 
جمیعها کنیل غه بان » وإن ركع الإمام وهو فى السورة فليقطعها » وإ 
أدرك الإمام فى السجود أ التشهد كبر لالإحرام ثم جلس رلم يكبر » بخلاف ما 
إذا أدركه فى الركوع فإنه يكبر ثانياً فى الهوى » لأن ذلك انتقال محسوب له » 
والتكبيرات للإنتقالات الأصلية فى الصلاة لا للعوارض بسبب القدوة » ولا 
یکون مد رکا للركعة ما لم يطمثن راكعا فى الركوع والامام بعد حد الراكعين؛ 
فإن لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الإمام حد الراكعين فاتته تلك الركعة . 


%# # * 
صلاة الفائتة 

مسألة : من فاتته صلاة الظهر إلى وقت العمصر فليصلٌ الظهر أرلا ثم 
العصر" » فإن ابتداً بالعصر أجزأه » ولكن ترك الأرلى راقتحم شبهة الخلاف ›» 
فإن وجد إماماً فليصل الظهر بعده » فإن الجماعة أولى بالأداء » فإن صلى 
متفرداً فی أول الوقت ثم أدرك جماعة صلى فى الجماعة ونوى صلاة الوقت ›» 
والله يحتسب أيهما شاء » فإن نوى فائئة أو تطوعاً جاز » وإن كان قد صلى فى 
الجماعة فأدرك جماعة أحرى فلينو الغائحة أر النافلة فاعادة المؤداة بالجماعة مرة 
أخرى لا وجه له ٠وإنما‏ احتملل ذلك لادراك فضيلة الجماعة . 
( أى من سبق الإمام بشىء من الصلاة أر أركانها . 
عد من برى القنوت رابا فى العبح دائماً 


إذ لم نكن الجماعة قائمة وفى حالة قبام صلاة الجماعة لأداء صلاة العمر عليه أن بتابع الجماعة 
ارلا تہ يصلى الفاته درت رئيب على الأرجح كما ورد ذلك فی قاری شيخ الإسلام ابن نيمبة 
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الصلاة فى الثوب النجيس 

مسألة : من صلى لم رأى على ثوبه مجاسة فالأحب قضاء الصلاة ولا يلزمه» 
ولو رأى النجاسة فى أثناء الصلاة رى بالفوب وأتم » والأحب.الإستغناف.»ء. 
رأصل هذا قصة خلع النعلين حين أخبر جبرايل علية اللامرستول اة بان 
عليهما مجامة فإنه ك لم يستأنف الصلاة . TERR Th‏ 

# # # 
ترك شىء من سنن الصلاة 

مسالة : من ترك الشهد الأول » أو القنوت » أو ترك الصلاة على رسول 
اة » فى التهد الأول » أر فعل فعلاً سهوً » وكانت تبطل الصلاة بتعماع؛ 
أر شك فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا ؛ أخذ باليقين ‏ وسجد مجدتى السهر 
السلام » وبعد أن أحدث » بطلت صلاته » فإنه لا دحل فى المجود كانه جمل 
سلامه نسيانً فى غير محله » فلا يحصل التحلل به وعاد إلى الصلاة فلذلك 
يستأنف الصلاة بعد السجود » فإن تذكر سجود السهو بعد خروجه من ا مسجد 
» أو بعد طول الفصل فقد فات " . 

*# # *# 
الوسوسة فى النية 

مسالة : الوسوسة فى نية الصلاة : سببها خبل فى القل » أر جهل بالشرع؛ 
لأن امتئال أمر الله عز وجلل مثل امتثال مر غیره » رتعظيمه كتعظيم غيره فى 
حن القصد » ومن دغل عليه عالم فقام له » فلو قال : نويت أن أتتصب قافا 
تعظيما لدخول زيد الغاضل لأجل فضله مصلا بدخرله مقبلاً عليه بوجهی ۰ 
کان سفهاً فى عقله » بل كما براه ويعلم فضله ننبعث داعية الحعظيم فتقيمه 
ريكون معظما إلا إذا قام لشغل آخر أو فى غفلة : 


(١)رالأفضل‏ أينى صلاته على أقل التغدرين زهو اليقبل زالاضمن 
(۲) ای لا محرد عليه فی الأعم الأرحح 


واشحرط کون الصلاة ظهراً أداء فرضاً فی کوته امتالا » کاشتراط كون 
القيام مقرونا بالدحول مع الإقبال بالوجه على الداخل » رانتفاء باعث آخر 
سواه» وقصد التعظيم به ليكون تعظيماً » فإنه لو قام مدبراً عنه أو صبر فقام بعد 
ذلك بمتة لم يكن 'قعطا ٠‏ 

ثم هذه الصفات لا بد وأن تكون معلومة » وان تكون مقصودة » ثم لا يطول 
حضورها فى التفش فى لحظة واحدة » وإنما يطول نظم الألفاظ الدالة عليها » 
إا تلفظاً باللسان » وإما تفكرا بالقلب ٠٠‏ 

فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه » فكأنه لم يفهم النية » فليس فيه 
إلا نك دعيت إلى أن تصلى فى وقت فأجبت وقمت » فالوسوسة محض 
الجهل » فإن هذه القصود وهذه العلوم تمع فى النفس فى حالة واحدة » ولا 
تكون مقصلة الآحاد قى الذهن بحيث تطالعها النفس وتتأملهاء وفرق بين 
حضور الشىء فى النفس وبين تفصيله بالفكر » والحضور مضاد للعزوب والغفلة 
» وإن لم يكن مفصااً ء فإن من علم الحادث مثلاً فيعلمه واحد فى حالة 
واحدة » وهذا العلم يتضمن علوماً هي حاضرة » وإن لم تكن مفصلة » فإن من 
علم الحادث فقد علم الموجود وا لمعدوم والتقدم والتأحر والزمان » وإن التقدم 
للعدم وإن التأحر للوجود ٠١‏ ۰ 5 

فهذه العلوم منطوية خت العلم بالحادث » بدليل أن العالم بالحادث إذا لم 
يعلم غيره لو قيل له : هل علمت العقدم فقط أو الحأحر » أو العدم أو تقدم 
العدم أو تأحر الوجود أو الزمان » المنقسم إلى المتقدم والمنأحر » فقال : ماعرفته 
قط » وکان کاذباً وكان قرله مناقضا لقرله : إنى أعلم الحادث . 

ومن الجهلل بهذه الأمور الدقيعة يثور الوسواس » فإن الموسوس يكلف نفسه 
أن يحضر فى قلبه الظهرية والأدائية رالفرضية فى حالة واحدة » مفصاة 
بألفاظهاء رهو يطالعها وذلك محال » ولو كلف نفسه ذلك فى القيام لأجل 


٠(‏ فالنية من أعمال القلوب رلا يجوز التلفظ بها فى الصلاة كما أن ممانى الفريضة فى القلب درن 
إحتياج إلى تلفظ أرنطق بذلك . 
(۲) ی کان فى المدم م بح فى الرجود 


العالم لتعذر عليه » فبهذه المعرفة يتفع الوسواس وهو أن يعم أن امتقال أمر اله 
سبحانة فى انيه كامتال أمر ازو . 

ثم أنه أزيد عليه على سبيل.التسهيل والترحص»» وأقول : 

لولم يفهم الموسوس النية إلا باحضار هذه الأمور متقصلة » ولم يمثل فى 
نفسه الإمعثال دفعة واحدة ٠‏ رأحطر اة ذلك فى أثاء التكبير تن أوله إلى 
آخره بحيث لا يفرغ من التكبير إلا وقد نحصالت النية كفاه ذلك ولا نكلفه أن 
يقرن الجميع بأول التكبير أو آحره » فإن ذلك تکلیف شطط ولو کان مأموراً به 
لوقع للأولين سؤال عنه » ولوسوس واحد من الصحابة فى النية » فعدم وقوع 
ذلك دليل على أن الأمر على التساهل » فكيفما تيسرت النية للموسوس ينيغى 
أن يقنع به حتى يتعود ذلك وتغارقه الوسوسة » ولا يطالب نفسه بتحقيق ذلك ›» 
فإن التحقيق يزيد فى الوسومة " . 

وقد ذكرنا فى الفحارى وجوها من التحقيق فى مخقيق العلوم » والقصور 
التعلقة بالنية تفتقر العلماء إلى معرفتها » أما العامة فربما ضرها سماعها ويهيج 
عليها الوسواس فلذلك تركناها . 

 # #‏ 
تفدم المأموم او مساواته 

مسألة : ينبغى أن لا يعقدم الأموم على الإمام فى الركوع رالسجود رالرفع 
منهما » ولا فى سائر الأعمال » ولا ینبغی أن بساویه بل يتبعه "' ريقغر أثره» 
فهذا معنى الإقتداء » فإن ساراه عمداً لم تبطل صلاته كما لو وقف بجنبه غير 
متأخر عنه » فان تقدم عليه ففی بطلان صلاته حلاف » ولا يعد أن يقضى 
بالبطلان تشبيها بما لو تقدم فى الموقف على الإمام » بل هذا أولى » لأن 
الجماعة اقتداء فى الفعل لا فى المرقف » فالتبعية فى الفعال أهم وإنما شرط 
ترك العقدم فى الموقف تسهيلاً لدمتابعة فى الفعل » وخصيلاً لصررة التبعية ١‏ إذ 


() فالنية يكنفى فبها القصد رالترجه رالإقال 
إن أكثر الموسوسين لا بنفكوب عن إصطراب فى العقلل رسرء فى امزاج 


(۳) ی پلحق به دوت مارا له وق ات بغر من أداء القعل 
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اللائق بالمقتدى به أن ينقدم » فالتقدم عليه فى المعل لا وجه له إلاً أن يكون 
سهوا » ولذلك شدد رسول الله النكير فيه فقال : 
« آمایخشی الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه راس حمار”“ 
وأما التأخر عنه بركن واحد فلا يبطل الصلاة » وذلك بأن يعتدل الإمَام عن 


الاب رتكوعه» وهو بعلا لم يركع » ولكن التأخر إلى هذا الحد مكروه » فإن وضع 


الإمام جبهته على الارض.وهر بعد لم ينته إلى حد الراكعين بطلت صلاته ؛ 
وكذا إن وضع الإمام جبهته للسجرد الثانى وهو بعد لم يسجد السجود الأول . 


#* #* * 


إنكار المنكر وتنبيه المسىء فى صلاته 

مسألة : حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة فى صلاته أن 
غير ٠‏ وينكر عليه » وإن صدر من جاهل رفق بالجاهل وعلمه » فمن ذلك 
الأمر بتسوية الصفوف » رمنع المنفرد الوقوف خارج الصف » والإنكار على من 
يرفع رأسه قبل الإمام " » إلى غير ذلك من الأمور » فقد قال ل : 

. “” » وبل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه‎ ١ 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه : 

« من رأی من یسیء صلاته فلم ینهه فهو شریکه فی رزرها» “٩‏ . 

وعن بلال بن سعد رضی الله عنه أنه قال : 

« الخطيعة إذا أحفيت لم تضر إلا صاحبها » فإذا أظهرت فلم تغير أضرت 
بالعامة ) . 


وجاء فی الحديث ٠:‏ أن بلالا کان يسوى الصفرف ويضرب عراقيبهم 


( حدیث صحیح رراه البخاری رمام رغیرهما . 

() سواه فی الرکوع أو ال جو 

(۳) حدیث ضعیف رراه الدیلمی عن س . 

() ققد ررد عن رسول الله قرله ( إذا رأبتم انكر رلم تغيروه أرنك ا آن شرل علیکم حجارة من 
الماء) 
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بالدرة ¢ © . 

وعن عمر رضى الله عنة قال : 

« تفقدوا إخوانكم فى الصلاة فإذا فقدتموهم » فإن كانرا مرضى فعودوهم » 
وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم ٠‏ . 

والعتاب إنكار عل من.ترك الجتتاعة » ولا ينبغى أن يتساهل فيه . 

وقد كان الأولون يبالغون فيه حتى كان بعضهم يخمل الجنازة إلى بعض من 
تخلف عن الجامعة » إشارة إلى أن ا ميت هو الذى يتأخر عن الجماعة درن 
الحى . 

ومن دخل المسجد يتبغى أن يقصد يمين الصف » ولذلك تزاحم الناس عليه 
فی زمن رسول الله حتى قيل له : تعطلت الميسرة » فقال 8 : 

« من عمّر ميسرة المىجد كان له كفلان من الأجر " . 

ومهما وجد غلاما فى الصف ولم يجد لنفسه مكاناً فله ن يخرجه إلى 
خلف ويدخل فيه » أعنى إذا لم يكن بالغاً . : 

وهذا ما أردتا أن نذكره من المسائل التى تعم بها البلوى . 


#* # # 


( راه آبو بكر بن أبى شيبة عن سويد عن بلال ٠‏ والعراقيب ؛ مفردها : عرقوب , رمضاء ؛ الاك ٠‏ 
والدرة : المسا 


(۲) حدیث طعیف رراه بن ماجه عن این همر ' 
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الباب السابع 
فى النوافل من الصلوات 


القسم الأول 

رواتب الصلوات الخمس 

ما يتكرر بتكرر الأيام والليالى 
الأفضل في الإيتار 

القتسم الثاني 

ما يتكرر بتكرر الأسابيع 
القسم الثالث 
ما یتکرر بتکررالسنین 
القسم الرابع 
من النوافل ما يتعلق بأسباب 
عارضة ولا يتعلق بالمواقيت 
أسرار النهي في أوقات الكراهية 
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فى النوافل من الصلوات 


اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات ينقسم إلى ثلالة أقسام : سنن » 


ونعنى بالسندن *#اتال عن سول الله ت المواظبة عليه » كالرواتب عقيب 
الصلوات. ٠‏ وصنلدة القتتتقى » والوتر » والتهجد وغيرها » لأن الستَة عبارة عن 
الطريق المسلوكة ?0 £ 

ونعنى بالمستحبات : ما ورد الخبر بفضله ولم بقل المواظبة عليه کہا 
ستنقله فى صلوات الأيام والليالى فى الأسبوع » وكالصلاة عند الخروج من 
المنزل » والدخول فيه » وأمثاله . ُ 

ونعنی بالتطوعات : ما وراء ذلك تما لم یرد فی عینه اثر » ولکنه تطوع به 
العبد من حيث رغب فى مناجاة الله عز وجل بالصلاة التى ورد الشرع بفضلها 
مطلقا فکأنه معبرع به » إذ لم يندب إلى تلك الصلاة بعينها وإن ندب إلى 
الصلاة مطلقا » والتطوع عبارة عن التبرع . 

وسميت الأقسام الفلاثة نوافل من حيث أن النفل هو الزيادة "» وجماتها 
زائدة على الغرائلض » فلفظ : النافلة والستّة والمستحب والتطوع أردنا الإصطلاح 
عليه لتعريف هذه المقاصد » ولا حرج على من يفير هذا الإصطلاح › فلا 
مشاحة "' فى الألفاظ بعد فهم المقاصد . 

وكل قسم من هذه الأقسام تتفاوت درجاته فى الفضل بحسب ما ورد فيها 
من الأخبار رالآثار المعرفة لفضلها » وبحسب طول مراظبة رسول الله عليها ؛ 
ربحسب صحة الأخبار الراردة فيها راشتهارها » رلذلك يقال سنن الجماعات 
أفضلل من سنن الإنفراد » وأفضلل سنن الجماعات صلاة العيد » ثم الكسرف ٠‏ 
لم الإستسقاء » وأقضلى سنن الإنغراد الرتر » ثم ركنا الفجر» ثم ما بعدهما من 


(۱) رالطریی ابع رالمستخدم رفى العرع الطريق المسلركة من غير النرائض 
(۲) البعض بطلتى الناذلة والتطر ع على مسمي واحد ‏ 
(۴) فلا ماعة فى الألفاظ 


الرراتب على تفارتها ‏ . f e‏ 
راعلم أن النرافل باعتبار الإضافة إلى متهلقاتهم تتقسم إلى ما يتعلق بأسباب 


ت : كالكسرف » والإستسقاء » وإلى ما يتعلق بأرقات » والتعلق بالأرقات ينقسم رواتب الصلوات الخمس 
إلى ما يتكرر فى اليوم والليلة » أو بتكرر السنة » فالجملة أربعة أقسام . ٠‏ ماابتنكرر بتكرر الأيام والليالى وهس ثمانية : 
د *# + < عة حمة هى روات الصلوات الخمس » وثلاثة وراءها وهى : صلاة الضحى 


واحياء ما بين العشاءيئ» والتهجد * 
الأول : راتبة الصبح وهی رکعتان : قال رسول الله 8¥ : 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فبها» ‏ . 
ویدخل رقتها بطلوع الفجر الصادق » وهى المستطير "“ دون الستطيل ا“ 
رإدراك ذلك بالمشاهدة عسيرة فی أوله » إلا أن يععلم منازل القمر » أو يعلم 
| اقعران طلوعه بالكواكب الظاهرة للبصر » فيستدل بالكواكب عليه » ويعرف 
| تمر فى اين من اهر إن لمر بطلع مع لجز لبا ست ا ماد 
| ريطلع الصبح مع غروب القمر ليلة النى عشر من الشهر ء هذا هو الناب ٠‏ 
ویتطرق إليه تفاوت فى بعض البروج » وشرح ذلك يطول . 
رتعلم منازل القمر ‏ من المهمات المريد حتى يطلع به على مقادير 
الأرقات بالليل رعلى الصبح » ويفوت وقت ركعتى الفجر بفوات وقت فريضة 
الصبح » رهو طلوع الشمس + ولكن السة أداؤهما قبل الفرض » فإذا دحل 
المسجد وقد قامت الصلاة فليشتغل با مكتوبة فإنه كه قال : 
و إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتربة » " . 


 لبللا المشاءين : المغرب رالماء . (۴) النهجد : صلاة‎ )١( 

. حدیث صحیح رواه صله عن عكلة‎ (r) 

)٤(‏ ای الذى بظهر في عرض الماء 

: ال عطيل : الذى بظهر طلا لم بغيب رهر الفجر الكانب‎ (o) 

(1) اى سمرفة أرقات طلوعه وغرربه رمشارقه رمغاربه رتفصيل اللبل من التهار فللقمر لمائية رعشررن 

مزلا . 

١‏ والروقب هى السئن الابمة للفرائض الددة بأرقات مبة )۷( حدیث صحیح راه صلم عن ایی هريرة والممنى لا ينبغى أن ندل فى صلاة أحرى إلا الفروضة 
وەب + الحاضرة . > 
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نم إذا فرغ من المكتوبة قام إليهما وصلاًهما ؛ رالصحيح أنهما أداء ما وقعتا 
قبل طلوع الشمس » لانهما تابعتان للفرض فى وقنه » رإنما الترتيب بينهما 
نة فى العقديم والتأحير إذا لم يصادف جماعة » قإذا صادف جماعة انقلب 
الترتيب وبقيتا أداء . 


والستحب أن يصليهما فى المنزل ويخففهما “ » ثم يدخل المسجد ويصلى 


ركعتين ية المسجد » لم يجلس ولا يصلى إلاً أن يصلى المكتربة وفيماا ين 
الصبح إلى طلوع الشمس الأحب فيه الذكر رالفكر والإقتصار على ركعتى 
الفجر والفريضة . 
الثانية : رانبة الظهر وهى ست ر ت : 
رکعتان بعدهما وهی أیضا سن مؤكدة » وأربع قبلها رهى أيضاً سنة » وإ 
كانت دون الركعتين الأخيرتين . 
روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى ك أنه قال : 
« من صلى أربع ركحات بعد زوال الشمس يحسن فراءتهن وركوعهن 
وسجوذهن صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حعى الليل "؟ . 
وکان ل ٠:‏ لا يدع أربعاً بعد الزوال » بطيلهن وبقول : إن أبواب السماء 
تفتح في هذه الساعة فأحب أن يرفع لى فيها عمل ٠‏ . 
رواه أب أيوب الأنصارى تفرد به » ودل أيضاً عليه ما روت أم حبيبة "“ زوج 
النبى أنه قال ٠:‏ من صلى فى كل يوم النتى عشرة ركعة غير المكتوبة 
بنى له بيت فى الجحة» (* . 
وركعتين قبل الفجر » وأربعاً قبل الظهر و ركعتين بعدها وركعتين قبل العصر 
وركعتين بعد المغرب ٠‏ . 


(۱) لد غق العلماء على خضل ملاة النافلة فى البيت . 

۲7 رراء عبد الملك ہن حي حیب بالاغاً عن ابن عرد . 

. حدیث ضعیف رراه أحمد والترمذى رغبرهما عن عبد الله بن الائب‎ r) 
هه‎ ٤٤ ھی رملة بتت ایی فيان ہن حرب بن أيه توفيت نة‎ )۹( 


( حدیت ضحي رواه نلم وای رمه الحاک 
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رقال ابن عمر رضی الله عنهما : 

حفظت من رسول الک فی کل یوم عشر رکعات ٩‏ " ۰ 

وکر ما ڈکرت آم حییبة رضن الل عدھما للا رکمتی ال لے 
الساعة لم يكن يدخل-فبها على رسول اة » ولكن حداتنى اختى 


ی اٹ عنھا :آنه 4 کان بصلی رکعتین فی بیکھا لم بخرج + وقال فی 


ات قل الفهر» وركعين بعد التعاة ٠ة‏ قعمازت الركمتان قبل 
لطر أكد من جماة الأريعة » ويدحل وقت ذلك بالزوال " ٠‏ 

اة طا الأفخاص التضبة مائلة إلى جهة العرق ١‏ إذ بقع 
ا Es‏ جال الا پتطیل فلا تزال فيي ترتفغې 
ری ای رت ج ا المرب فن ادوع الس م 2 
ره وين نصض النهار » فيكون ذلك متتهى تقصان الظل ٠‏ فاخا ر 
عن مندهى الإرتفاع أذ الظل فى الزبادة » فمن حيث صارت الا 2 
بالحس دل رقت الظهر » ويعلم طعا أن الزرال فى عام الله سبحانه ولع بله» 
إإكر اتكاليف لا ترط إل بما دنل خت الحس » تقد الباقى من الل 
الذى منه يأخذ فى الزيادة يطول فى الشتاء ويقصر فى الصيف رمتهی مر 
بلوغ الشمس أول الجدى » رمنتهى قصره بلوغها أول السرطان » ويعرف د 


غ E TO‏ . راعانه أن يلاحظ القطب 
رمن الطرق الغريبة من الفحقيق لمن جن .ج : 

السمالى بالليل » ويضع على الأرض 0 اقب فى 

اد أضلاعه مب جانب القطب بحیٹ لو ترهمت فوت حجر من 0 

a : 2‏ ار الم الذى يليه من اللوح ؛ 

لاریں م رمدت غفا مق نرا 0 ا بكرن الخط ئلا !ا 

لقام الط على الع على زازخين انين ٠ ٠‏ ر 
س 
(۱) حدیت سبح ره الخاری رسام 
(۲) ی زوال الشمم من کد السماء 


ذ جعلنا الشمس عليه دللا 
ر چن نال الم ترالی ربك کی د افطل رلو کا مله اکا م ۽ النمس 
لمران لآب ( ١‏ ) 
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أحد الضلعين ؛ ثم تنصب عموداً على اللوح نصباً مستوفياً فى موضع علامة 
)٠(‏ وهو بإزاء القطب » فيقع ظله على اللوح فى أول النهار مائلاً إلى جهة 
المغرب فى صوب خط (۱) ثم لا يزال يميل إلى أن بنطبق على خط (ب) 
بحيث لو مد رأسه لائتهى على الأستقامة إلى مسقط الحجرءرريكون موازبا 
للضلع الشرقى والغربى غير مائل إلى أحدهما فإدا بطل ميله إلى الجانب 
الغربى فالشمس فى منتهى الإرتفاع » فإذا إنحرف الطل عن الخط الذى على 
اللوح إلى جانب الشرق فقد زالت الشمس . وهذا بدرك بالحس مخقيقاً فى 
رقت هو قريب من أول الزوال فى علم الله تعالى » ثم بعلم على رأس الظل عند 
انحرافه علامة » فإذا صار الظل من تلك العلامة ملل العمود دخلت وقت 
العصر فهذا القدر لا بأس بمعرفته فى علم الزوال . 

ثالثة : راتبة العصر » وهى أربع ركعات قبل العصر » روى أبو هريرة 
رضی الله عنه عن النبى ت أنه قال : 

د رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعاء . 

ففعل ذلك على رجاء الدخول فى دعرة رسول الله » مستحب استحباباً 
مؤكدا فإن دعوته تستجاب لا محالة » ولم تكن مواظبته على الستّة قبل العصر 
کمواظبته على ركعتين قبل الظهر . 

الرابعة : رانبة المغرب » رهما ركحتات بعد الفريضة لم تختلف الرواية 
فيهما » وأما ركعتان قبلها بين آذان المؤذن وإقامة المؤذذ على سبيل المبادرة فقد 
نقل عن جماعة من الصحابة كأبى بن كعب » وعبادة بن الصامت » وأیى ذر» 
وزيد بن ثابت وغيرهم » قال عبادة أو غيره + 

١‏ كان المزذن إذا أذن لصلاة المغرب ابعدر أصحاب رسول اللخ السرارى 
يصلون رکعین ۲ ٩‏ . 

وقال بعضهم ٠:‏ كنا نصلى الركعتين قبل المغرب حتى بدحل الداخل 


۲ رراه ابو دارد والترمدی راہن بان رصح رقال الترمڌی حدیٹ حس . 


حدیٹ صحیح راء یحاری رمسلم عن س 
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ا م و ی 5 

وذلك یدخل فی عموم قوله &: وین کل اذانین ٩"‏ صلاة لمن شاء؛" . 

وکان أحمد بن حنبل - رضی الله عنه - يصايّه ما فعابه الناس فتركهماء 
فقيل له فی ذلك فقال : 

عندما لم أر الناس يصلونهما فت ركتهما » وقال : لفن صلاهما الرجل فى 
بیته أو حیث لا راه الناس فحسن . 

ويدحل وقت المغرب بغيبوبة الشمس عن الأبصار فى الأراضى المستوية التى 
ليست محفوفة بالجبال » فإن كانت محفوفة بها فى جهة المغرب فيتوقف إلى 
أن يرى إقبال السواد من جانب المشرق » قال ل ٠:‏ إذا أقبل الليل من ها 
هنا رادبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم 24 

رالأحب البادرة فى صلاة المغرب خاصة » وإن أخحرت وصليت قبل غيبوبة 
الشفق الأحمر وقعت آداء : ولکنه مکرره : 

وأخر عمر رضى الله عنه » صلاة المغرب ليلة حتى طلع مجمه فأعتق رقبة» 
وأخرها ابن عمر حتی طلع کوکبان فأعتق رقبتین . 

الخامسة : رانبة العشاء الآخرة أربع ركعات بعد الفريضة » قالت عائشة 
رضی الله عنها : کان رسول الل » بصلى بعد العشاء الآخرة أربع ر 0 
ثم ينام (e)‏ 

واتار بعض العلماء من مجموع الأخبار أن يكون عدد الروائب سبع عشرة 
کعدد المكتوبة : 


(۱ رراه ملم عن انس 

۲١‏ ى لذا والإقامة 

(rı‏ حدیث محیح رراه أحمد عن عد اف بن معفل 

۱ حدیٹ محیح رراه الخاری رسب عن عمر والمنى ؛ إذا ظهرت ظلمة اليل من المشرق وإذا اخفى 
ضر النهار من المغرب ففد إقضى صرء العام 

۱ رراء ابو فارد فی سانه وروء النحاری عن ابن عباس بلفظ ٠١‏ بث عند خالئى مبصوة ست الحارث 


روح ابی ركان البى عدها فل الى لعداء نه جاء إلى سز على اربع رکعاٹ نم ء۲ 
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,رکعتان قبل الصبح وأربع قبل التلير › و رکعتان بعدشا » وأربع قبل العصرء 
وركعتان بعد المغرب » وثلائة بعد العشاء الآخرة وهى الرتر . 
رمهما عرفت الأحاديث الواردة فيه فلا معنى للعقدير ١‏ فقد قال جه : 
« الصلاة خير موضوع فمن ضاء أكنر ومن شاء.أقل » ”© . 
فإذن اختيار كل مريد من هذه العملوات بقدر رغبته فى الخبر فقد ظهر فيما 
ذکرناه أن بعضها آکد من بعض » وترك الآ كد أبعد » لا سما والفرائض تکمل 
بالنوافل » فمن لم يستكثر منها يوشك أن لا تسلم له فريضة من غير جابر . 
السادسمة : الوتر ء قال أنس بن مالك »کان رسول الله : 
يوتر بعد العشاء یثلاث رکعات » يقرأ فى الأولى : سبح اسم ربك 
ککلی ا :ونی دای : ف با ییا ارود 6 + ونی فدھ < قل هو الله 
ایل „٤‏ 


وجاء فی الخبر : آنه کے کان یصلی بعد الرتر رکعتین جالسا وفی بعضھا 


متربعاً ۲ " . 
ف يعض الأعت) :و اة O OE‏ ا 
وفى بعض الأخبار : « إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فرق 
ركعتين قبل أن يرقد يقرا قيهما ذا رت الأرض 4 وسورة التكاثر » “١‏ . 
وفى رواية أحرى : « فليا أيها الكافروة ) . 
ويجوز الوتر مفصولا وموصولا بتسليمة واحدة وتسليمتين “ . 


وقد أوتر رسول الله بركعة » وثلاث.ء وخمس وهكذا الأرتا 
E‏ بركعة » وثلاث.ء وخمس وهكذا الأرتار إلى إحدى 


(۱) حدیث صحیح روا أحمد وابن حبان رج الحاکم عن ی فر . 
(۲) حدیث صحیح رواه الترمذی والنسالی وغیرهما عن ابن عباس , 
حدیث صحبح رراہ ملم عن عاندة : 

() حديث ضميف رواء الييهقى عن بى أمامة . 

ی یمکن ان بصلی رکتین لم یسم لم پصلی رکمه واحده ریلم . 
كل هذه الأبار وردت عن رسرل الله بندها اليح . 
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والرواية مترددة فى ثلاث عشرة وفى حديث شاذ سبع عشرة ركعة © » 
وكانت هذه الركعات أعنى ما سمینا جملتها ونراً صلاته بالليل وهر التهجد»ء 
والتهجد بالليل ستة مؤكدة . 


#* * #* 


الأفضل فى الإيتار تان 

وفى الأفضل خلاف : فقيل إن الإيتار بركعة فردة أفضل » إذ صح أنه ڪه 
كان يواظب على الإيتار بركعة فردة. 

وقيل الموصولة أفضل للخروج عن شبهة الخلاف » لا سيما الإمام » إذ قد 
يقعدی به من لا برى الركعة الفردة صلاة » فإن صلى موصولا نوى بالجلميع 
الوتر » وإن اقتصر على ركعة واحدة بعد ركعتى العشاء أو بعد فرض العشاء 
نوی الوتر وصح » لان شرط الوتر ُن یکون فی نه وتر » ون یکون موتراً لغیره 
مما سب قبله » وقد أوتر الفرض » ولو وتر قبل العشاء لم يصح » أى لا ينال 
فضيلة الوتر » الذى هو « خير له من حمر النعم ‏ كما ورد به الخبر» . 

ولا فركعة فرذة صحيحة فی أئ وقت کان" . 

وإنما لم يصح قبل العشاء لأنه خرق إجماع الخلق فى الفعل » ولأنه لم 
يتقدم من يصير به وتر » فأما إذا أراد أن يوتر بللاث مفصولة فغى نيته فى 
الركعتين نظر » فإنه إن نوى بهما التهجد أو سئة العشاء لم يكن هو من الوتر » 
رإن نوى الوتر لم يكن هو نفسه وتر » وإنما الوتر ما بعده » ولكن الأظهر أن 
يتوى الوتر كما ينوى فى الثلاث الموصولة الوتر » رلكن للوتر معنيان : 

أحدهما أن يكرن فى نفسه وتراً ‏ والآخر أن دشأ ليجعل وترا بما بعده » 
فیکون مجموع اثلاث وتر والركعتان من جملة الثلات » إلا أن رنريت مرقرفة 


)١(‏ روی ابن ابارك فی حدبث طعیف عن طارس أن رسول ا ک۵ ہ کان صلی سبع عشرة رکمة من 
الب ٠‏ 


پری التافمی جراز انطو ع فى أى رفت من البرم بركعة راحدة قياما على الوثر 
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وإذا كان هو على عزم أن يوترهما بشالشة كان له أن بنوى بهما الوتر » 
والركعة الثالفة وتر بنفسها وموترة لغیرها » وال رکعتان لا توتران غیرهما ولیستا 
وتر بأنفسهما ۲ ولکنهما موتران بغیرهما . 
والوتر ينبغى أن يكون فى آخر#صلاة الليل ٠‏ فيقع بعد التهجد . 
السابعة : صلا التفی فالواظبة عليها من عزائم الأنعال وفواضله. 
ما عدد رکعاتها فأکثر ما نقل فيه ثمانی ر ات : روت ام هانىء حت 
علی بن ایی طالب رضی الله عنهما » آنه ڪه » صلى الضحى ثمانى ركعات 
أطالهن وحسنهن “ ٠‏ ولم ينقل هذا القدر غيرها . 

فما عائشة رضی الله عنھا فإنها ذکرت » أنه 4 : 

د کان يصلى الضحى أربعا ويزيد ما ضاء الله سبحانه  »‏ » فلم جحد 
الزيادة أى أنه كان يواظب على الأربعة ولا ينقص منهما » وقد يزيد زيادات. 

وروی فی حدیث مفرد ( أن النبى ڪ » كان يصلى الضحى ست 
رکعات)“ . رأما وقتها فقد روی علی رضی اللہ عنه » آنه کے کان يصلی 
الضحى ستاً فى وقتين : إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركمتين » وهو 
أول الورد الثانى من أوراد النهار . 

وإذا انبسطت الشمس وكانت فى ريع السماء » من جاتب الشرق صلى 
ربعا . 

فالأول إنمًا يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح . 

والثانى إذا مضى من النهار ربعه بإزاء صلاة الظهر » فإن رقها أن يبقى من 
النهار ربعه » والظهر على متتصف النهار » ويكرن الضحى على منتصف ما بين 
طلوع الشمس إلى الزوال » كما أن المصر على منعصف ما بين الزوال إلى 
ورد عن رسول الله که فی حديث صحبح عن أبى هربرة آنه قال ١‏ من حاف على سنة الضحى 
غفرت له ذتربه وان كانت ثل زبد الحر ٤‏ . ررتها فى رقت الضحى من النهار 
۲ حدبث صحیح رواه البخاری رمسلم درن قرلها ( آطالهن رحسنهن ) 


(۳ حدیٿ صحیح رراه مسلم عن معا بن جل 
() حدیث صحیح روا الحاکم عن جار ن عد الل 
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الغروب » وهذا أفضل الأرقات . 

ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال وقت للضحی على الجملة“ ۹ 

الثامنة : إحياء ما بين العشاعين وهى سنة مؤكذة 2 

ومانقل عدده من فعل رسول الک بين العثاءين ست ر ا 9 

ولهذه الصلاة فضل عظيم » قيل أنهما المراد بقوله عز وجل : 

$ تقجافى جنوبهم عَن الْمَضاجع 4 ٍ 

وقد روی عنه که أنه قال : 

, من صلى بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأرابين ۾ ê “١‏ 

وقال ڪه ٠:‏ من عكف نفسه بين المغرب فى مسجد جماعة لم يتكلم إا 
بصلاة » أو بقرآن كان حقا على الله أن يينى له قصرين فى الجنة مسهزة کل 
قصر منهما مائة عام » ويغرس له بينهما غرساً لو طافه أهل الأرض لوسعهم»*. 


O ¥ 


( حدد رقها علماء اخروت اها إذا علث اسمس رإشتد حرها 
روا الطرائی وابن منده عن عمار بن باسر بسند ضعيف 
(۳) سورة السجدة الآبة ( ٠١‏ ) , 

۲ رواه ابن البارك قى الرقائق 


() الحدبث رراه أبو الوليد الصغار عن ابن عمر 
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القسم الثانى 
ما يتكرر بتكرر الأساببع 
رهئ صلوات أيامالأبوّع تولياليه لكل يوم ولكل ليلة. 
أما الأيامقنبداً فيها بيو الأحد : 
ا 

روی أبو هريرة رضى الله عنه » عن النبى ل أنه قال : 

2 « من صلى يوم الأحذ أربع ركعات » يقرأ فى كل ركعة بفاحة الكتاب» 
وامن الرسول ”© مرة » کتب الله له بعدد کل نصرانی وتصرانية حسنات » 
وأعطاه الله ثواب نبى وكتب له حجة وعمرة » وكتب له لكل ركعة ألف صلاة 
وأعطاه الله فى الجنة بكل حرف مدينة من مسك أذفر . 

وروی عن علی بن ایی طالب رضی الله عنه عن النبی کے أنه قال : 

« وحدوا الله بكثرة الصلاة يوم الأحد » فإنه سبحانه واحد لا شريك له » 
فمن صلى يوم الأحد بعد صلاة الظهر أربع ركعات بعد الفريضة والسنة يقرأ 
فى الأولى فانخة الكتاب » وتتزيل السجدة رتبارك الملك » لم تشهد وتسلم » ثم 
قام فصلى ركعتين أخربين يقراً فيهما فانخة الكتاب » وسورة الجمعة » وسأل 
الله سبحانه حاجته کان حقاً علی الله أن يقضی حاجته  »‏ . 
يوم الإثنين : 

روی عن جابر عن رسول الل أنه قال : 

١‏ من صلى يوم الإثئين عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاخة 
الكتاب مرة ٠‏ رآية الكرسى مرة » و( قل هو الله أحد € » رالمعوذئين مرة مرة ؛ 
فإن سلم استغفر الله عشر مرات وصلى على النبى که عشر مرات غفر الله 
( أى آخر سررة البقرة . e‏ 


() حدیث ضعبف آورده ابن الجوزی قى الموضرعات عن یی هريرة 
۳ مڏا الخبر عن على ہن آیی طالب رقم إلى انى 6 أورده أبو طالب المكى قى قوت املوب 
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تعالی له ذنوبه کلها » : 

وروی أنس بن مالك عن النبى که أنه قال : 

د من صلى بوم "انين اثننى عشرة ركع يقرا في كل ركعة فانخة الكتاب 
وآية الكرسى مرة » فإذا فرغ قرأ «اقل هر الل أغتد ٠‏ اثنتى عشرة مرة » 
واستغفر ائنتى عدرة رة » ينادى بوم االقنياة'» أن فلان بن فلان » ليقم فيأخذ 
لوابه من الله عز وجل » فأول ما يعطى من الثواب ألف حلة ويتوج » ويقال له : 
أدخحل الجنة » فيستقنبله مائة ألف مع كل ملك هدية يشيعونه حتى يدور على 
U PEN‏ 
يوم الثلاثاء : 

روی بزید الرقاشی عن أنس بن مالك قال : قال ڪه : 

« من صلى يوم الفلاثاء عشر ركعات عند اتتصاف النهار ؛ وفى حديث 
آخر: _ عند ارتفاع النهار- يقرا فى كل ركعة فانخة الكتاب » وآية الكرسى مرة 
وه فل هر آله أحد » ثلاث مرات » لم تكتب عليه خطيعة إلى سبعين يومآ » 
فإن مات إلى سبعين يرما » مات شهيداً » وغفر له ذوب سبعين سنة 
يوم الأربعاء : 

روی ابو إدریس الخولانی عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول 
ال : 

« من صلى يوم الأربعاء اثنتى عشرة ركعة عند ارتفا النهار + يقرأ فى كل 
ركعة فانخة الكعاب » وآية الكرسى مرة » و قل هر | أحد ) ثلاث مرات › 
رالمعوذتین ثلاث مرات » نادى مناد عند العرش : يا عبد الله استأنف العمل فقد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك » ررفع الله سيحانه علك عذاب القبر» وضيقه » 
رظلمته » ورفع عنك شدائد القيامة ورفع له من يومه عمل نبى ٠‏ 

(۱) حدیث ضیف رواه أبو الزییر عن جابر ارده ابن الجوزى قى المرضرعات . 
(۲) حدیٹ ميف رراء بو مرس المدینى , 


(۴) حدیث ضعیف ررآه أبر موس المدهنى . 
() حدیٹ ضمیف رواه ابر موسی المدینی 


134 


n 


يوم الخميس : 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله : 
ھا n e‏ 


وو 


الکتاب وآية الکرسی مائة مرة » وفی الثانية فاحة الكتاب »و قل هو 
خث a u E E.‏ 
رجب وشعبان ورّمضان » وکان له من الراب مثل حاج الییت وکتب له بعدد 
کل من امن بالله سبحانه وت وکل عليه حسنة » . 

يوم الجمعة : 

روی عن على بن ایی طالب رضی الله عنه » عن النبی کے أنه قال : 

« يوم الجمعة صلاة كله »ما من عبد مؤمن قام إذا | ستقلت الشمم 
وارتفعت قدر رمح » أو أكثر من ذلك » فضا ثم أسبغ الوضوء » فصلى سبحة 
الضحى ركعتين إيماناً واحتسابا "“ إلا كتب الله له مائتى حسنة ومحا عنه مائة 

ومن صلى أربع ركعات رفع الله سبحانه له فى الجنة أربعمائة درجة . 

ومن صلى ثمان ركعات رفع الله له فى الجنة ثمانمائة درجة » وغفر له 
ذنوبه كلها . 

ومن صلى ائنتى عشرة ركعة كتب اله له ألفين ومائتى حسنة » ومحا عنه 
ألفين ومائة سيئة » ورفع له فى الجنة ألفين ومائتى درجة ٠‏ " . 

وعن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبى ت أنه قال : 

« من دخل الجامع يوم الجمعة فصلى أربع ر ت قبل صلاة الجمعة » 
قراف کل ركمة < الحمد .€3 ١‏ و( قل غرالله اد € سین ةله 
یمت حتی یری مقعده من الجنة أو يرى له ۾ “ . 


(1) حديث صعيف الإسناد رواه أبو موسى المدبنى 
(۲) ای خالما فرعي من الرياء والنفاق 
(۴) حدیٹ ضیف واه ايو تمم 


() حدیث معیف راه الدا ری 


14) 


يوم السبت: - 4 . 
روى أبو هريرة أن انی قال 
من صلی يوم لڪپ ربع بع رکعات یقراً فی کل ركعة فاحة الكتاب مرة ؛ 


ر۵ فل هرال وتلاف مانت فإذا فرغ قرا آبة الكرسى كب الله له 
بكل حرف حجة رة » ورقع له يكل حرف أجر سنة » صيام نهارها وقيام 
للها + زاء ال ر وجل بکل جرف نوب جهید + وکان عت غل عر اله 
مع النبيين والشهداء © . 
وأما الليالى : ليلة الأحد : 

روى أنس بن مالك فى ليلة الأحد أنه صلى الله عليه وسلم قال : 

« من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة يقرا فى كل ر ركعة فة الكتاب › 
ولل هو ال أحدٌ € حمسين مرة » والعرذتين مرة مرة ٠‏ وصلى على انى 
٠‏ مائة مرة ٠‏ وتبراً من حوله وقرته » والتجأً إلى الله ثم قال : 

أشهد أن لا إله إلا له » رهد أن آدم صفرة الله وفطرته » وإبراهيم خليل 
ل وموس کلم ا » وعیسی روح الله اا جرت اله se‏ .کان له فن 
الراب بعدد من دعا لله له ولد ومن لم يدع لله ولدآ » وبعشه الله عز وجل يوم 
القيامة مع الآمنين » وكان حقاً على الله تعالى أن يدخله الجنة مع النبيين ٠"‏ 
ليلة الإثنين : 

ررى الأعمش ان : قال رسول الک : 

« من صلى ليلة الإثنين اربع ر ت يقرأ فى الركعة الأولى الحمد له ؛ 
رول هو ال أحد ) » عشر رات ٠‏ ونی فى الركعة الثائية  :‏ الْحمد له € »ر ل 
هو الله أحد ) » ۽ عشرين مرة » وفى الاكة ( المد » و( فل هو الله أحد) 


ثلائين مرة وفى الرابعة < آلْحمد له € ٠‏ و قل هر الله أحد), ' ربعین رة نم 


(۱) حدیث موضوع آورده ان الجوزى فى المرضرعات . 
ابو موی ادینی . 
ن الأندى من حفا كرف اة الالام هوق نة 18۸ ه٠٠‏ 


(۲) حفیك ضعبف حدا د 


(۴) هر مليماك ب 
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ت 


رلرالديه » حمسا وسبعين مرة »لم سأل الله حاجته » کان حقا على الله أن 


بعطيه سؤاله ما مأل ٩‏ . 
رهی تسمی صلاة الحاجة 8 
ليلة الثلاثاء : 


و ن صلی رکعتین يقرا فى كل ركعة فالحة الكتاب » و < قل هلله 
أحد) » والمعوذتين » حمس عشرة مرة » ويقراً بعد التسليم حمس عشرة مرة آية 
الكرسى » واستغفر اله تعالى » حمس عشرة مرة » كان له ثواب عظيم وأجر 
جسیم ٩۳ ٩‏ ا 

روی عن عمر رضی الله عنه عن النبی ک۵ آنه قال : 

١‏ من صلى ليلة الثلإلاء ركعتين يقرأ فى كل ركعة فالخة الكتاب مرة ؛ 
ونا نراه ) » و < فل هو الهُ أحد ) » سبع مرات » أعحق الله رقبته من التار ‏ 
ريكرن يوم القيامة قائده ردليله إلى الجنة ٠‏ . 
ليلة الأربعاء : 

روت فاطمة رضى الله عنها عن النبى تخ أنه قال ؛ 

١‏ من صلى ليلة الأرعاء ركععين » يقرأ فى الأولى فالخة الكتاب و « فل 
عو برب ال 4 عدر مرات » وفى الثانية بعد الفانخة » < فل أعوذ برب 
الاس) عشر مرات » ثم إذا سم » استغفر الله عشر مرات » ثم يصلى على 
محمد څ عشر مرات » نزل من كل سماء سبعون ألف ملك یگنبون ثوابه إلى 
يوم القيامة ٠‏ " . 

ونی حدیث آخر : 1 

١‏ من صلى ليلة الأربعاء ست ر ت قرأ فى كل ركعة بعد الفاحة : «قلٍ 


(۱) حدیت ضمبف رواه ہو موسی الدینی عن الأعمش ٠‏ 
(۴) حدیٹ طعیف رراه أب موسی الدیئی . 
(۳) حدیٹ ضعبف راه ابر مرسی المدہی عن نس بن مالك 
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الهم مالك الْملّك ٠7#‏ . إلى آخر الآية فإذا فرغ من صلاته یقول : جزی الله 
محمد عنا ما هو أهله » غفر له ذنوب سبعين «منة » وكتب له براءة من 


الا 
- 7 
ليلة الخميس» 


قال أبن هريزة رى الله عنه : قال النبى ڪه : 

١‏ من صلى ليلة الخميس » مابين الغرب والعشاء ركعتين ؛ يقرأ فى ,كل 
ركعة فانخة الكعاب » وآبة الكرسى » خمس مرات » و < فل هو الله أحد > 
حمس مرات » وا لمعوڈتين حمس مرات + فإذا فرغ من صلاته ؛ استخفر اله 
تعالی حمس عشر مرة » وجعل ثرابه لوالدیه » فقد دی حق والدیه عليه » وان 
كان عاقاً لهما » رأعطاء الله ما يعطى الصديقين رالسهداء " . 
ليلة الجمعة : 

قال جابر رضی الله عنه » قال رسول الل : 

« من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء ات عشرة ركعة يقرأ فى كل 
ركعة فانخة الكتاب مرة و < قل هو الله أحد4 » احدى عشرة مرة فكأنما عبد 
الله تعالى ائنتى عشرة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ٠ “ ٠‏ 

وقال انس رض الله عنه » قال النبى ل : 

« من صبلى ليلة الجمعة صلاة العشاء الاخرة نى جماعة » رصلى ركعتى 
السنة؛ صلي بعدها عشر ركعات » قرأ فى كل ركمة فاحة الكتاب ٠‏ 
رهف هو الله أحد € رالمعوذئين مرة مرة » ثم وتر بثلاث ركعات ونام على جنبه 
الأيمن وجهة إلى القبلة فكأنما احيا لية القدر» " . 

رقال ة : 


(۱) سور آل عمران الآ ( ۲١‏ ) 
(۲) حدیث شعیف جدا رواء آبو مرسی المدیتی . 
. 
(۴) حدیٹ ضیف جدا رراه آبر مرسی المدبنی رابر منصرر الدیلمی 
Ct)‏ حدبٹ موضوع رواه ابو تفر محمد بن على بن الحسبن عن جابر 


)٥(‏ حدیث مر سرع ارده صاب القوت عن انس 
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« أكثروا من الصلاة على فى الليلة الغراء راليوم الأزهر : ليلة الجمعة ويرم 
i EE)‏ ۲ 
لبلة السبت : 

قال انس رضی الله عنه » قال رسول الله : 


٠ من صلى ليلة الست بين المغرب رالعشاء اثنتى عشرة ركعة بنى له قصر‎ ١ 


فى الجنة » وكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة » وتبرأً من اليهوذ وكان حقاً 
على الله أن یغفر له ) .١‏ 


حدیث ضعيف رواه الطبراتى فى الأرسط عن أيى هريرة . 
(r‏ حدیث مرضوع ارده ابن الجوزى فى المرضوعات . 
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القسم الثالث 
ما يتكرر بتكرر السنين 

رهي أربعة : صلاة العيدين » رالتراويح » وصلاة رجب وشعبان 
الأولى ‏ صلاة العيدين : 

وهى ستة مؤكدة وشعار من شعاثر الدين » وينبغى أن يراعى فيها سبعة أمور : 

الأول : التکبیر ثلاث نسقا » فیقول : الله كبر » الله أكبر » الله أكبر كبيراء 
والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلا » لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
مخلصین له الدین ولو كره الكافرون. 1 

يفتتح بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع فى صلاة العيد . 

وفى العيد الثانى يمتح التكبير عقيب الصبح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم 
اثالث عشر » وهذا أكمل الأقاريل . 

ويگبر عقب الصلوات المفروضة » وعقيب النوافل » وهو عقيب الفرائض 
5 

الثانى : إذا أصبح يم العيد يغتسل ويتزين ويتطيب كما ذكرناه فى 
الجمعة » والرداء رالعمامة هو الأفضل للرجال » رليجنب الصبيان الحرير » 
رالعجائز التزيين عند الخروج . 

الثالث : أن يخرج من طريق آخر » وهكذا قعل رسول اللهك . 

وکان غ : يأمر باخراج العوائق "“ رذرات الخدور" . 

الرابع : المستحب الخروج إلى الصحراء إلا بمكة بيت المقدس » فإن كان 
يوم مطر فلا بأس بالصلاة فى المسجد » ويجوز فى يرم الصحو أن يأمر الإمام 
رجلا يصلى بالضعغة فى المسجد ويخرج بالأقوياء مكبرين . 


. أى البالعات غير المتروجات مفردها ؛: عاق‎ ١ 
. حدیث ضیح رواء یحاری رلم عن أم عطية ء ذرات الخدور :أى الساء‎ ۲ 
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الخامس : يراعى الرقت » فوقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى 
الزوال » ووقت الذبح للضحايا ما بين ارتفاع الشمس بقدر خطبتين و ركعتين 


إلى آخر اليوم الثالث عشر ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لأجل الذبح وتأخير _ 


صلاة الفطر لأجل تفريق صدقة الفطر قبلها هذه ستة رسول اله . 

السادس : فى كيفية الصلاة » فليخرج الناس مكبرين فى الطريق ”“ وإذا 
بلغ الإمام المصلى لم يجلس ولم يتتفل . ريقطع الناس التنفل»٠»‏ ثم ينادى مناد 
: الصلاة جامعة » ویصلى الإمام بهما رکعتین » ویگبر فى الأولى سوى 
تكبيرة الإحرام والرکوع سبع تکبیرات » ریقول ما بین کل تکبیرتین : 

« سبحا الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله كبر ) 

ريقول : وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض عقيب تكبيرة 
الإفتتاح» ويؤخر الإستعاذة إلى ما وراء الثامنة » ويقرأً سورة ( ق ) فى الأولى 
بعد الفاخة » واقتربت فى الثانية "“ » والتكبيرات الزائدة فى الثانية حمس سوى 
تکبیرتی القیام وال رکوع وبین کل تکبیرتین ما ذکرناه ثم یخطب خطبتین 
بينهما جلسة » ومن فاتته صلاة العيد قضاها . 

السابع : أن یضحی بکبش » ضحى رسول الله » بكب شين أملحين 
وذبح بيده رقال ٠:‏ بسم الله والله أكبر » هذا عنى رعمَن لم يضح من 
آمتی»' . رقال ک& : 

ہ من رآی هلال ذى الحجة وأراد آن يضحی فلا يأاخذن من شعره ولا 
من اظفاره شیا “٩‏ . 

وقال ابو ايوب الأنصارى » رضی الله عله : 

١‏ كان الرجل يضحى على عهد رسول الل بالشاة عن آهل بيخه 
ریأکلرن ریطعمون » '"' . 
(۱) هذا ما ررد عن رسرل اک خحاصه فى صلاة عيد الأضحى . 
(۲) ورد ذلك فی محیح ملم عن رسول ال ۽ 
(۴) حدیٹ صحیح رواه البخاری رمام عن انس درن رله ( هذا عنی ) . 


(f)‏ حديث صحيح رراه ملم عن أم ملمة 
)٥(‏ حدیث حسن روا الترمذی راہن ماجه . 
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وله أن يأكل من الضحية بعد ثلاثة أيام فما فرق » وردت فيه الرحصة بعد 
النهى عنه . 

وقال سفیان الثوری رضى الله عنه : NE‏ 

يستحب أن يصلى بعد عيد الغطر التتى عشرة ركعة » وبعد عيد الأضحى 
ست ركعات » وقال هو من السنة . 
الثانية ‏ صلاة التراويح : 

وهى عشرون ركعة » وكيفيتها مشهررة » وهى ستة مؤكدة » وإن كانت 
دون العيدين وآختلفوا فى أن الجماعة فيها أفضل أم الأنفراد . 

وقد حرج زسول الله تة فيها ليلتين أو ثاثا للجماعة ثم لم يخرج وقال؛ 
«أخاف أن توجب علیکم ۲ . 

وجمع عمر رضى الله عنه الاس عليها فى الجماعة » حيث أمن من 
الوجوب بانقطاع الوحى فقيل : 

إن الجماعة أفضل لفعل عمر رضى الله عنه » ولأن الاجتماع بركة وله 
فضيلة بدليل الفرائض » ولأنه ربما يكسل فى الإنغراد » وينشط عند مشاهدة 
الجمع . 

وقيل الإنقراد أفضل لأن هذه ستّة ليست من الشعائر كالعيدين فألحقها 
بصلاة الضحى » ونية المسجد أرلى ولم تشرع فيها جماعة . 

وقد جرت العادة بأن يدخل المسجد جمع معا ثم لم يصاوا التحية اجماعةء 
رلقرله & : 

« فضل صلاة التطوع فى بيه على صلاته فى المسجد كفصل صلاة 
المكتربة فى المسجد على صلاته فى البيت ٠‏ " . 

وروی أنه & قال : 

صلاة فى مسجدى هذا أفضل من مائة صلاة فى غيره م -أاجد » 


(۱) حدیث صحیح رواء السغأرى رسام عن عاشة 


() حدیث حسن رواه آدم بن اياس عن ضمرة بن حبیب 
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رصلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فى مسجدى » وأفضل من 
O TO E‏ 

با د رص ار ا ای دامن منمبفى الرحدة. 
فهذا ما قیل فيه س 

اران مام اقدل کیا را عت رک کا ن قر 
قد شرعت فيها الجماعة » هذا جدير بأن يكون من الشعائر التى تظهر . 

وأما الإلعفات إلى الرياء فى الجمع » والكسل فى الإنفراد » وعدول عن 

وكأن قائله يقول : الصلاة خير من تركها بالكسل » والإخلاص خير من 
الرياء . 

فلنفرض المسألة فيمن يثق بنفسه أنه لا يكسل لو انفرد » ولا يرائى لو حضر 
الجمع فأيهما أفضل له ؟ 

فليدور النظر بين بركة الجمع وبين مزيد قوة الإخحلاص وحضور القلب فى 
الواحد » فيجوز أن يكون فى تفضيل أحدهما على الآخر تردد . 

وما يستحب القنوت فى الوتر فى النصف الأخير من رمضان ”° . 
أما صلاة رجب : 

فقد روی بإسناد عن رسول الله ک& أنه قال : 

« ما من أحد يصرم أرل خحميس من رجب ثم يصلى فيما بين المشاء 
والعتمة اثنتى عشرة ركعة يفصل بين كل ركعة ركعتين بتسليمة يقرا فی کل 
ركمة بغاغة الكناب مرة » و 3 إن نله فى لله ادر € ثلاث مرات» و « فل 
هر الله أحد € انتتى عشرة مرة » فإن فرغ من صلاته صلى على سبعين مرة 
یقول : 

اللهم صل على محمد النبى الأمى وعلی آله » ثم یسجد وبقول فی سجوده 


(۱ حدبث ضعميف راه أبر الثيخ الأصبهانى عن أس . 


۲ وبه قال اکر الملماء 
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صبعین هرة:: 
سبوح قدوس رب الملاتكة والروح » ثم يرفع رأسه ويقول مبعين مرة : 


زب اغفر وارحم وتجاوز عا تعلم ء إنك أنت الأعزالأكرم . ج و 


لم يسجد سجدة أخرى وقول فيها مشل ما قال فى السجدة الأرلى ثم يسأل 
حاجته فی سجوده فإنها تقضى › قال رسول اله : کر 

١‏ لا يصلى أحدهذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع ذنوبه ولو كانت 
مشل زد البحر » وعدد الرمل » روزن الجبال وورق الأشجار » ويشفع يوم القيامة 
فى سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار ٠‏ “ . 

فهذه صلاة مستحبة » وإنما أوردناها فى هذا القسم لأنها تتكرر بتكزر 
السنين » وكانت رتبها لا تبلغ رتبة التراويح وصلاة العيد » لأن هذه الصلاة 
نقلها الآحاد ولکنی رایت آمل القدس بأجمعهم یواظبون عليها ولا يسمحون 
بترکها » فأحببت إيرادها . 
وأما صلاة شعبان : 

فليلة الخامس عشر منه,» يصلى مائة ركع كل ركعتين بتسليمة » وبقراً فى 
تیه ووی رای ا إحدی صتر رة وا جاه سای 

فهذا أيضاً مروی فی n‏ الصلرات » كان السلف يصلون هذه الصلاة 
وبسموتها صلاة الخير » ويجتمعون فيها ربما صلوها جماعة » روى عن 
الحسن أنه قال : 

حدثنی للاٹون من اصحاب النبی ًة : 

ه أن من صلى هذه الصلاة فى هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له 
يكل نظرة سبعين حاجة أدناها المغفرة ٠‏ "“ . 


RE 


لے 
() ر روا محمد ہن تاصر رهر حدېث مرضرع , 
TOO BE (0‏ 
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القسسم الراب 
من النوافل ما يتعلق بأسباب عارضة 


صلاة الخسوف » والكبسوف » والإسعسقاء » رالجنائز » ومخية المسجد » 
وركعتى الوضوء » وركعتين بين الأذان والإقامة ؛ و ركعتين عند الخروج من 
المنزل والدخول فيه » ونظائر ذلك » فنذكر منها ما بحضرنا الآن : 
الأولي ‏ صلاة الخسوف : 

قال رسول الل : 

« إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا یخسفان لوت أحد ولا خیاته 
» فإذا رأيعم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة ٠‏ “ . 

قال ذلك لما مات ولده إبراهيم » ت » وكسفت الشمس فقال الناس إنما 
کسفت لموته › واانظر فی کیفیتها ررقتها . 

أما الكيفية : فإذا كسفت الشمس فى وقت » الصلاة مكروهة أو غير 
مكروهة » نودى : الصلاة جامعة » وصلى الإمام بالناس فى المسجد ركعتين» 
وركع فى كل ركعة ركوعين أوائلهما أطول من أراخرهما ولا يجهر . 

فيقرأً فى الأرلى من قيام الركعة الأرلى الفاح والبقرة . 

والثانية الفاخة وآل عمران . وفى الثالثة الفاخة وسورة النساء . 

وفى الرابعة الفاخة وسورة المائدة » أو مقدر ذلك من القرآن من حيث أراد 
8 » ولو افتصر على سور قصار فلا 
بان. 

رمقصود التطويل دوام الصلاة إلى الإتجلاء » ويسبح فى الركوع الأول قدر 
مائة آية وفى الثانى قدر ثمانين » وفى الثالك مبعين » وفى الرابع قدر خمسين»؛ 
وليكن السجود على قدر الركوع فى كل ركعة . 

(۱ حدبث صحیح رراء البخارى ومسلم عن المغيرة من شعبة . 
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ثم يخطب خطبتين بعد الصلاة بينهما جلسة » وبأمر الناس بالصدقة والعتق 
والتوبة » وكذا يفعل بخسوف القمر » إلا أنه يجهر فيها لأنها ليلية . 

فأا وقتها فعند ابتداء الكسوف إلى تمام لاجلا ریخیج وقتها بان تغرب 
الشمس كاسفة » وتفوت صلاة حسوف القمر بأن,يطللع قرص_الشمس » إذ 
يطل سلطان اللیل » ولا تفوت بغروب القمر خاسفا » لأن آللیل کله سلطان 
القمر » فإن جلى فى أثناء الصلاة أتمها مخفغة » ومن أدرك الركوع الثانى مع 
الإمام فقد فاتته الركعة » لأن الأصل هو الركوع الأول . 
الثانية ‏ صلاة الإستسقاء : 

فإذا غارت الأنهار “ وانقطعت الأمطار أر انهارت قناة » فيستحبه للإمام أن 
يأمر الاس أولا بصيام ثلاثة يام » وما أطاقوا من الصدقة » والخروج من المظالم» 
والتوبة من المعاصى » لم يخرج بهم فى اليوم الرابع › وبالعجائز والصبيان » 
متنظفین ق ثياب بذلة “ واستكانة » متواضعين » بخلاف العيد" » وقيل 
يستحب إخراج الدواب لمشاركتها فى الحاجة » ولقول رسول اة : 

لولا صبیان رضع › ومشایخ رکح ؛ ربهائم رتع » لصب عليكم العذاب 
صبا  ٩‏ 

ولو حرج أهل الذمة أيضا متميزين لم يمنعوا فإذا اجتمعوا فى المصلى 
الواسع من الصحراء نودى : الصلاة جامعة » قصلى بهم الإمام ركعتين *“ 
مثل صلاة العيد بغير نكبير » ثم يخطب خطبتين وبينهما جلسة خفيفة » 
وليكن الإستغفار معظم الخطبتين » وينبغى فى وسط الخطبة الثانية أن يستدبر 
التاس» ویستقبل القبلة ویحول رداءه فی هذه الساعة تفال بتحویل الحال" . 

هكذا فعل رسول اللهك » فيجعلل أعلاء أسفله » وما على اليمين على 
۱۲ ای ذهب ماؤها غر فى الأرض 
() أى لباب قدبمة بالية . 
(۴) فالميد لبس فيه الإنسان لباب جميلة ومضمرا الطيب فيه . 
() رراء ہو یعلی عن ایی هریرة 
)٠(‏ فى الركمة الأرلى يكبر سبع نكبيرات عر لكبيرا الإحرام را ركوع رفى الركعة الثانية پكبر خمس 
تكببرات غير تكببرة الفبام من السجرد وكدا الركرع . 
۲ ای بان پصبح الحال أفتل ما هر عليه 
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الشمال » وما على الشمال على أليميْنٌ » وكذا يفعل الناس » ريدعوت فى هذه 
الساعة سرا » لم يستقبلهم فيختم الخَطبة ويدعون أردتهم محولة كما هى حتى 
ينزعوها متى نزعواءالثياب. ؛ ويقرل فى الدعاء : 

اللّهم إنك أمرتنا بدعائك ۽ ورعدتا إجابتك » فقد دعرناك کما اُفرتنا فأجبنا 
کما وعدتنا . 

الهم فامنن عاينا بمغفرة ما قارفنا » وانجابتك فى سقيانا وسعة أرزاقنا . 

ولا بأس بالدعاء أدبار الصلوات فى الأيام الثلاثة قبل الخروج . 

ولهذا الدعاء آداب وشروط باطنة من التوبة ورد المظلم وغيرها . 
فمٹادڈةے ے 4 الجنائز: 

وكيفيتها مشهورة » وأجمع دعاء مأثور ما روى فى الصحيح عن عرف ابن 
مالك قال : 

د رأبت رسول الل على جنازة فحفظت من دعاه : 

الهم اغفر له وارحمه رعافه واعف عنه » وأکرم نزله > وومع مدخله» 
واغسله بالماء والشلج رالبرد » ونقه من الخطايا كما بنقى الدرب الأبيض من 
الدنس » وابدله دار خیرآهن داره » اهلا حيرا من أهله وزوجا خیرامن 
زوجه » وأدخله اة . وأعذه من عذاب القبر ء ومن عذاب النار» © 

وحتی قال عوف رضى الله عنه : تمنيت أن أكون ذلك ايت . 

ومن أدرك التكبيرة الثائية فينبغى أن براعى ترتيب الصلاة فى نفسه ويكبر مع 
تكبيرة الإمام » فإذا سلم الإمام قضى تكبيره الذى فات كفعل المسبوق » فإنه لو 
بادر بالتكبيرات لم تبق للقدرة فى هذه الصلاة معنى . 

فالتكبيرات هى الأركان الظاهرة » وجدير بأن تقام الركمات فى سائر 
الصلوات » رهذا هو الأرجه عندى وإن كان غير محتملاً . 

والأخبار الراردة من فضل صلاة الجنازة وتشييعها مشهور » فلا نطبل 
بإیرادهاء ويف لا يعظم فضاها رهی من فرائض الكفابات ؟ 
(۱) حدیث صحیح رراه مسلم والنسائی رالترمذی . 
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وإنما تصیر نفلا فی حق من لم تنعين عليه بحضور غيره ثم بنال بها فضل 
فرض الكفاية » وإن لم يتعين » لأنهم بجملتهم قاموا بما هو فرض الكفاية 
واسقطوا الحرج عن غيرهم » فلا يكون ذلك كنف لايسقط به فرض عن 
أحد» ويستحب طلب كثرة الجمع تب ركا بكثزة الهمم زالأدعية واشتماله على 
ذى دعوة مستجاية لما روى کیب عن عباس أنه مات له ابن فقال : 

فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأحبرته فقال : تقول هم أربعون ؟ 

قلت : نعم » قال : أحرجوه فإنى سمعت رسول الل يقول : 

ما من رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته اربعون رجلا لا یش رکون 
بال شيعا إلا شفعهم الله عز وجل فيه ١‏ " . 

وإذا شيع الجنازة فوصل المقابر أو دخلها ابتداء قال : 

السلا عليكم هل هذه الديار من المؤمنين والمسلمين وير حم الله المتقدمين 
منا والمستأخرين » وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون . 

رالأرلى أن لا ينصرف حتى يدفن اليت » فإذا سوئ على الميت قبره قام 
عليه وقال : 

الهم عبدك رد إليك فارأف به وارحمه » الهم جاف الأرض عن جنبيه» 
وافتح أبواب السماء لروحه » وتقبله منك بقبول حسن » اللَهم إن كان محسنا 
فضاعف له فی إحسانه » وإن کان مسیغاً فتجاوز عنه . 
الرابعة ‏ ية المسجد : 

ركعتان فصاعداً سّة مؤكدة » حتى أنها لا تسقط » وإن كان الإمام يخطب 
يرم الجمعة » مع تأكد وجروب الإصغاء إلى الخطيب ” وإن اشتغل بفرض أو 
قضاء تأدى به التحية وحصل الفضل إذ المقصود أن لا يخلو ابتداء دخرله على 
العبادة الخاصة بالمسجد قياماً بحق المسجد » رلهذا يكره أن يدخل المسجد على 


۳( حدیث سبح رراه صلم رأحمد وغیرهما . 
ای بعد ار خبة الجد . 
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غير وضوء » فإذا دحل لعبور أو لجلوس فليقل : 
سبحان الله والحمد لل » رلا إله إلا الله » وله أكبر » يقولها أربع مرات . 
يقال أنها غدل ركعتين فى الفضل . ˆ 
مدهب الشافعى رحمه الله أنه لا تكره التحية فى أوقات الكراهية وهى بعد 
العصر » وبعد ألصبح ووقت الزوال » ورقت الطلوع رالغروب » لا روى أنه ڪه 
صلی رکعتین بعد العصر . فقيل له : آما نهیتنا عن هذا ؟ فقال : «هما 
ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغانى عدهما الوفد  »‏ . 
فأفاد هذا الحديث فائدتين : : 
أحدهما : أن الكراهية مقصورة على صلاة لا سبب لها ومن أضعف 
الأسباب قضاء النوافل » إذا اخحلف العلماء فى أن النوافل هل نقضى ؟ . 
وإذا فعل مل ما فاته هل يكرن قضاء ؟ وإذا انحغت الكراهية بأضعف 
الأسباب فبالحرى أن تنعفى بدخول المسجد وهو سيب قوى لذلك لا تكره 
صلاة الجنازة إذا حضرت » ولا صلاة الخرف والإستسقاء فى هذه الأرقات لأن 


لها آسباباً . 
المائدة الفانية + قضاء النوافلل إذ قضى رسول الله ذلك » ولنا فيه أسوة 


وقالت عائغة رضى الله عنها : ٠‏ كان رسول اللة إذا غلبه نوم أو مرض 
فلم يقم تلك الليلة صلى من أول النهار اثنتى عشرة ركعة ٠‏ ". 

وقد قال العلماء : 

من كان فى الصلاة ففاته جواب المؤذن فإذا سم قضى وأجاب » وإن كان 
مؤذن سكت » ولا معنى إلآن لقول من يول إن ذلك مغل الأول وليس 
يتقضى » إذ لو كان كذلك لا صلأها رسول الل فى وقت الكراهية 
ت رکه » بل يعدا رکه فی وقت آخر » حتى لا تميلل نفسه إلى الدعة والرفاهية » 
يت صحيح رواء البخارى وسلم عن أم سلمة رعائتة . 
پٹ صحیح رواه ملم . 
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وتدارکه حسن على سبیل مجاهدة النفسن ولأنه تله قال : 
أحب الأغجال إلى الله تعالى أدومها رات قل ٠ ٠‏ 
فیقصد به أن لا یفتر فی دوام عمله . 
وروت عائشة رضی الله ناسعن النبی کھ ننه قال + 
و من عبد ال عر وجل اة تركها نالا نة لله عر وجل ۽ 
فليحذر أن يدخل خت الوعيد . . 
رنخقيق هذا الخبر أنه مته اله تعالى بتركها ملالة فلولا مقت والإيعاد لا 
لاطت الملالة عليه . 
الخامسة ‏ ركعتان بعد الوضوء : 
جتان » لأن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة والأحداث عارضة » فربما 
يطلا الحدث قبل الصلاة فينتقض الرضوء ويضيع السى فالبادرة إلى ركمتين 
استيفاء لمقصود الوضوء قبل الفوت » وعرف ذلك بحديث بلال . إذ قال #: 
و دحلت الجنة فرأيت بلالا فيها فقلت لبلال : 
ہم مبقتنى إلى الجنة ؟ 
فتال لال : لا أعرف شيعا إلا أنى لا أحدث رضوء إلا أصلى عقيبه 
اک و 
السادسة - ركعتان عند دخول المنزل وعند الخروج منه : 
رری بو هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول ال : 
إذا خوجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك من مخرج السوه » راذا 
دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعاناك مدخل السوء ٠ "٠‏ 
وفی هذا کل مر یتدیء به ما له وقع » ولذلك ورد : 


0 


(۱) حدیٹ صحیح رواه البخارى ولم هن عالحة ٠‏ 

(۲) ها الأثر راه ابن الستى موقوفا على a‏ 

(۴) حدیٹ یح رواء البخاری وملم عن أبى هريرة ٠‏ 
رواه الیھتی والزار عن قران ہن سلیم 


)٤(‏ دیٹ صحیح 
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« ركعتان عند الإحرام » وركعتان عند ابتداء السفر › وركعتان عند الرجوع 
من السغر فى مسجد قبل دخول البيت » فكل ذلك مأثور من فعل رسول 
الچ > ڪن 

ركان بعض الصالحين إذا أكل أكلة صلى ركعتين » وإذا شرب ٍشربة صل 
رکعتین » وکذلك فی کل مر یحدثه . 

وبداية الأمور يتيغى أن يتبرك فيهنابذكر الله عز وجل ؛ وهى على ثلاث 
مرانب » بعضها يتكرر مرارً كالأكل والشرب » فيبداً فيه باسم الله عز وجل» 
١ : 2‏ كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو 
بعر“ 3 

الثانية : ما لا يكثر تكرره رله رقع » كعقد النكاح » رابتداء النصحية 
والمشورة فالمستحب فيها أن يصدر بحمد الله » فيقول المزوج : الحمد لله » 
والصلاة على رسول الله تة » زوجعك ابتتى » وبول القايل : الحمد لله 
والصلاة على رسول اله قبلت النكاح . 

وكانت عادة الصحابة رضی الله عنهم قى ابحداء آداء الرسالة والنصيحة 
والمشورة تقديم التحميد "“ . 

الثالثٹ : ما يتكرر كثيرآً وإذا وقع دام وكان له وقع كالسفر وشراء دار 
جديد » والإحرام وما یجری مجراه » فیستحب تقدیم رکعنین عليه » رأدناه 
الخروج من المنزل والدخول إليه » فإنه نوع سقر قريب " . 
السابعة - صلاة الإستخارة ١‏ : 

فمن هم بأمر وکان لا یدری عاقبته ولا یعرف أن الخیر فی ت رکه أو فی 
الإقدام عليه » فقد أمره رسول الل : 
١‏ بأن يصلى ركعتين يقرأ فى الأولى فائخة الكماب » و« فل يا ّا 
آلکافرون € » وفى الثانية الفالخة » و < قل هو آله أحدٌ € » فإدا فرغ دعا رقال: 
e FERT‏ 
(۲) أى يبدأرن بالحمد ويحمدرن الل تمالى على نعمه عليهم رأفضاله الكثبرة . 
(r‏ لاه يغارق أهله ومتزل فى الجملة . 
() اى طلب الخيرة من الله . 
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د الهم إنى أسحخيرك بعلمك » واسحقدرك بقدرتك » وأسالك من 
فضلك: العظيم فإنك تقدر ولا أقدر » رتحلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب؛ 
الم إن کدت تعلم آن هذا الأمر خیر لی قی دینی ودنیای » رعاقبة آمری 
وعاجله وآجله » فاقدره لی وبارك لی فيه + ثم یسره لی“ وا کنت تعلم آن 
هذا الأمر شر لی فی دینی ودنیای » رعاقبة آمری وعاجله وآجله ؛ فاعسری 
عنه واصرفه عنی › اقدر لی اغیر اینما کان إقك علی کل شیء قدیر؛ : 

رراه جابر بن عبد اٹ قال : « کان رسوا اله يعلمتا الإسعخارة فى 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ٠‏ - 

رقال عة : ه إذا هم أحدكم بامر فليصل ركعتن لم ليسم الأمر " 

ہما ذکرنا. 

. من أعطى أربعاً لم يمتع أربعاً‎ : i 

من أعطى الشكر لم يمنع المزيد - 

ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول ٠‏ 

ومن أعطى الإستخارة لم يمنع الخيرة ٠‏ 

ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب . 

الثامنة - صلاة الحاجة : 

فمن ضاق عليه الأمر ومسته حاجة فی صلاح دينه ودنيا إلى مر تعار 

عليه فايص هذه الصلاة » ققد روی عن رهيب بن الوارد أنه قال : 

إن من الدعاء الذى لا يرد أن يصلى المبد التي عشرة ركعة بقرأفى كل 

ركعة بأم الكتاب رآية الکرسی » ر« قل هو آل أحد » فإذا فرغ ساجداً ثم 

قال,: 

و سبحان الذى لبس العز رقال به » سبحان الذى تعطف بانجد رتكرم به ٠‏ 
ان زیی اخسن کل هیء بطلمة ۲ تیان فی لا بی اسبح 1 ۲ 
ادائ ان والفضل » سبحان ذى العز والكرم » سبحان ذى الطولء أسألك 
یزیر راق وکین وماد ن کا واد م 


ت 
(۱) حدیث محیح رواه البخاری عن جایر ۰ 


رجدك الأعلى »ء وكلماتك التاماث الغامأات » التى لا يجارزهن بر ولا فاجر » 
أن تصلی على محمد وعلی آل محمد ثم يسأل حاجته انى لا معصية فيها » 
فيجاب إن شاء الله عز وجل ٠‏ ۹ 

قال وهیب : بلغنا أنه کان يقال :لا تعلمزها لسفهائكم فهتعانوا عل 
معصية الله عز وجل © 
التاسعة _ صلاة التسّبيح : 

وهذه الصلاة مأثورة على وجهها » ولا تخحص بوقت ولا سبب» ويستحب أن 
لا يخلو الأسبوع عنها مرة واحدة » أو الشهر مرة » فقد روى عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما » أنه ته قال للعباس بن عبد المطلب : 

« الاأعطيك » ألا أمنحك » ألا أحبوك بشىء » إذا أنت فعلته غفر الله لك 
ذنبك ارله وآخره قدیمه وجدینه » خطاه وعمده » سره وعلانیته . 

تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة » فإذا فرغت 
من القراءة فى أول ركعة وأنت قانم تقول : سبحان الله والحمد فل ولا إله إلا 
الله والله أكبر » خمس عشرة مرة » ثم تركع وتقنولها وأنت راكع عر 
مرات» ثم ترفع من الركوع فقولها قائما عشرا » ثم تسجد فقولها عشرا » 
PPT hg om Ki a‏ 
عشرا » ثم ترفع من السجود فتقولها عشرا » فذلك خمس وسبعون فى كل 
ركعة تفعل ذلك فى أريع ركمات إن استطعت ان فی کل یرم مرة 
فافعل » فإن لم تفعل ففى كل جمعة مرة » فإن لم تفعل ففى كل شهرة 
مرة » فإن لم تفعل ففى السدة مرة ٠‏ ”“ 

وفى رواية أخرى أنه بقول فى أول الصلاة : 

, سبحانك الهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك وتقدست 
أسمازك » رلا إله غيرك » ثم يسبح خمس عثرة تسبيحة قبل القراءة وعشراً بعد 
القراءة » » والباقى كما سبق عشراً عشراً ولا يسبح بعد السجرد الأخير فاعداً . 

رهذا هو الأحسن » وهو اخحتیار ابن المبارك » والمجموع من الروايتين ثلتمائة 
(۱) حدیث ضعیف جدا رراه الدیلمی فی مسد الفردوس . 

(۲) حدیثٹ صحیح رواه الدارقطنی عن عبد الرحمن من بشر . 
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0 » فإن صلأا نهار فبعدايمة واحدة ؛ وان صلاها ليلا فبتسايمتين 
أحسن » إذ ورد :« أن ضلاة الليل مى مى ر 

ران اد بطد التسيج قر ٠١‏ لا سول ولا قرا ما اللي اليم ٠‏ م 
حسن » فقد ورد ذلك فى بعض الروايات ٠‏ - 

فهذه الصلوات المأثورة ؛ ولا يستحب شىء من هذه النوافل فى الأرقات 
المكروهة إلا خية المسجد , وما أوردناء بع التحية من ركعتى الوضوء وصلاة 
السقر والخروج من المترل » رالإستخارة » فلا » لأن النهى مؤكد » وهذه 

جة الخسوف والإستسقاء والتحية ‏ . 


0 


رز الکرامبة فلا سیبل له إلا أن توضا وبصلى فلا بيقى للكراهية معنی ۰ و 
ان نوی رکعتی الوضوء کما ینوی ركعتى التحية › بل إذا برضا مان 
بلال يدل على أن الوضوء سيب 
۽ فیستحیل أن ینوی بالصلاة 
الوضوء بل ينبغى أن ينوى بالوضوء الصلاة » وکیف بنعظم أن بقول فى وضو 
ارا لمسلاتی ونی صلاته بقول صلی لوضوئی ء بل من اراد ن یری 
رضرءه عن التعطيل فى رقت الكراهية فلیتوضا قضاء إن کان جوز أن يکود 
فى ذمة صلاة طرق إليها خالل لسبب من الأسباب » فإن قضاء الصاوات فى 
أرقات الكراهية غير مكروه » فأما نية التطوع فلا وجه لها 
أسرار النهى فى أوقات الكراهية 
ففی النهی فى ارقات الكراهية مهمات ثلاث : 
أحدهما : التوقى من مضاهاة عبدة الشمس " ٠‏ 


gp EE 
۰ حدیث صحیح رراه ابخاری رسام‎ )۱( 

: کی عد الصف لا پجوز صلا آقنواظل تن رقات الکراعة‎ )١( 

(۴) یا هن الصلوات خادی فی ی زقت ۰ 

)٤(‏ أن الکفار کانوا جدون للسمس فى ها٠‏ الأرقات ( لُوقات إحمرارها) 
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والثانى : الإحتراز من انتشار الشياطين ٤‏ إذ قال & ؛ 

١‏ إن الشمس لتطلع معها قرن الشيطان فإذا طلعت قارنها » وإذا ارتفعت 
فارقها ؛ فإن استوت قارنها » فإذا زالت فارقها » فإذا تضيفت للغروب قارنهاء 
فإذا غربت فارقها ۾ ٩۳‏ 

ونهى عن الضلوات فی هذه الأرقات ونه به على العلة : 

والثالث : أن سالكى طريق الآخرة لا يواظبون على الصلوآت فى جميع 
الأوقات » والمواظبة على نمط واحد من العبادات يورث الملل » ومهما منع منها 
ساعة زاد النشاط وانبعث الدواعى » والإإنسان حريص على ما منع منه » ففی 
تعطيل هذه الأرقات زيادة حريض وبعث على انعظار انقضاء الوقت فخصصت 
هذه الأرقات بالتسبيح والاستغفار . حذرً من الملل بالمداومة » وتفرجا بالإنتقال 
من نوع عبادة إلى توع آخر » ففى الاسعطراف والاستجداد لذة وتشاط » وفى 
الإستمرار على شىء واحد استشقال » وملال » ولذلك لم تكن الصلاة سجوداً 
مجرداً » ولا ركوعاً مجردا““ » ولا قياماً مجرداً » بل رتبت العبادات من عمال 
مختلف وأذكار متباينة”“ فإن القلب يدرك من كل عمل منها لذة جديدة عند 
الإنتقال إليها ولو واظب على الشىء الواحد لسار إليه الملل . 

فإذا كانت هذه أمور مهمة فى النهى عن ارتكاب أوقات الكراهة إلى غير 
ذلك من أسرار آخر » ليس فى قوة البشر الإطلاع عليها » واله ورسوله أعلم 
بھا. 
فهذه المهمات لا تترك إلا بأسباب مهمة فى الشرع مثل قضاء الصلوات 
وصلاة الإستسقاء والخسوف » وتخية المسجد "' » فأما ما ضعف عنها فلا 
ینبغی أن يصادم به مقصود النهى » هذا هو الأرجه عندنا والله أعلم 2 

كمل كتاب أسرار الصلاة بحمد الله وعوته وحسن توفيقه » والحمد لله 
وحده » والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً . 


(۲) فهى تشر فى هذه الأرقات . 


(۳) رواء النسائى عن عبد اله الصنابحى وهو مرسل . 

() ای سجردا دائر أر ركرعا دائم كما تفعل اللائكة . 

(۵) ی منرعه قراءة فرآن وأذکار رتسیح . 

(۲) أيضا تترك لصصلاة الجنازة وسجود التلارة وركمتى الشكر وركمتى الطواف . 
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ا EE‏ 
فضيلة المسجد وموضع الصلاة e eas‏ 
الباب الثانى i‏ 


۳ الشروط الباطنة من أعمال القلب 
ا اشعراط الخشوع وحضور القلب 
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الوضوع الالح 
بيان المعانى الباطنة التى تم بها حياة الصلاة BESS‏ 
بيان الدواء النافع فى حضرر القلب E‏ 
بیان تفصیل ما ینبغی أن یحضر فی القلب عند کل رکن وشرط 

من أعمال الصلاة ONSEN SES EER‏ 
ما يراعى فى الركوع رالسجود EE TETER‏ 
مایراعی فى التشهد eas ERS REARS‏ 
ثمرة الخشوع فى الصلاة OEE BE‏ 
حكايات وأخبار فى صلاة الخاشعين رضى الله عنهم EERSTE‏ 

الباب الرابع 
فى الإمامة والقدرة 
وظائف الامام قبل الملاة .... iy E RENE EEE EEE‏ 
فضل الامامة على الآذان N O SNE PEARCE EEE‏ 
الأجرة على الامامة والآذان .... 8 
مایجهر وما يسر به ومواطنهما .... Ss‏ 
التخفيف فى الصلاة والتطويل ROS CPRRNEEROALREEED, REE‏ 
صفة المحابعة للامام E erse e EÊ a‏ 
دعاء التشهد وحده Sei ES SEA DG a‏ 
الباب الخامس 
فى صلاة الجمعة وآدابها 

فضيلة الجمعة AA cee SSSR ESR ea‏ 
بيان شروط الجمعة RVC‏ 
بيان آداب الجمعة على ترتيب العادة رهى عشر جمل NORSK‏ 
بيان الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق الذى يعم جميع 

النهار وهى سبعة أمرر ASSESS ERR SSE‏ 
فضل سورة الكهف يوم الجمعة E O‏ 
استحباب الصدقة يوم الجمعة E ESE‏ 


الباب الادس 
فى مسائل متفرقة تعم بها البلوى 


تقدم الأموم أو مساراته SAREE‏ 


به ال ء فى صلاته CT‏ 
انكار المنكر وتنبيه المسىء فى e‏ 
Nessa Sh‏ 
فى النوافل من الصلوات a UE EE‏ 
القننم الأول : رانب الصلوات الخمس goren an‏ 
الأفضل فى الايخار a E‏ 
القسم الفائى : ما يتكرر بتكرر الأسابيع aa rman‏ 
القن الفالت :ما بعكرر بتكررالستين ja Seman‏ 
صلاة العيدين Ee irse‏ 
_ صلاة التراويد i Ebese‏ 
ب + (NERDS lo E‏ 
_ صلاة شعبان aang REE‏ 
الم اربع : من الترافل ما يتلق بأسباب عارضة ولا تمق El‏ 
بارا یت SEE AREN‏ 


163 


- رکعتان عند دخحول المنرل والخروج هنه VOOR‏ 
صلاة الاستخارة 


صلاة التسبيح 


0 ENO OR محتريات الكتاب‎ 
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